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أحد الشعانين عنوان الأحد

١صفحة

(فل ١: ١-١٣)
وع،  يحِ يَسُ سِ ينَ في الـمَ دِّيسِ ميعِ القِ وع، إِلى جَ سيحِ يَسُ بْدَي الـمَ وتَاوُس، عَ نْ بُولُسَ وطِيمُ ١ مِ

ة: سَ مامِ ةِ والشَّ بِّي، مع الأَساقِفَ الَّذِينَ في فِيلِ
يح! سِ وعَ الـمَ َّبِّ يَسُ لامُ منَ االلهِ أَبينَا والر ةُ لَكُم، والسَّ مَ ٢ أَلنِّعْ

ْتُكُم، ا ذَكَر ي، كُلَّمَ كُرُ إِلـهِ ٣ أَشْ
ا، يعً مِ لِكُم جَ نْ أَجْ لَواتِي مِ رَحٍ على الدَّوَامِ في كُلِّ صَ ا بِفَ ارِعً ٤ ضَ

َّلِ يَومٍ إِلى الآن. نْذُ أَو ِيلِ مُ ارَكَتِكُم في الإِنجْ ُشَ ٥ لمِ
وع. يحِ يَسُ سِ لُهُ حتَّى يَومِ الـمَ يُكَمِّ الِحَ سَ لَ الصَّ مَ ٦ وإِنِّي لَوَاثِقٌ أَنَّ الَّذي بَدأَ فِيكُم هـذَا العَ

ْتُم  َن لُكُم في قَلبي، أ مِ َنِّي أَحْ ا، لأ يعً مِ وَكُم جَ ُ نَحْ ور عُ دْلِ أَنْ يَكُونَ لي هـذَا الشُّ نَ العَ َّهُ مِ إِن ٧ فَ
ِيلِ وتَثْبِيتِهِ، نِ الإِنجْ ي عَ اعِ واءً في قُيُودِي أَو في دِفَ تِي، سَ مَ رَكائِي في نِعْ ا شُ ميعً جَ
وع. يحِ يَسُ سِ اءِ الـمَ شَ ا في أَحْ يعً َـمِ وَّقُ إِلَيكُم ج اهِدٌ لي كَمْ أَتَشَ إِنَّ االلهَ شَ ٨ فَ

فَة، رِ عْ مٍ ومَ َكْثَرَ في كُلِّ فَهْ أ بَّتُكُم أَكْثَرَ فَ حَ ْدَادَ مَ لاتي أَنْ تَز ٩ وهـذِهِ صَ
يح، سِ ثَارٍ إِلى يَوْمِ الـمَ يْرِ عِ يَاءَ وبِغَ ْقِ َن ل، فتَكُونوا أ َفْضَ وَ الأ ا هُ يِّزُوا مَ ١٠ لِتُمَ

هِ. دْحِ ْدِ االلهِ ومَ َ يحِ لمجِ سِ وعَ الـمَ ر البِرِّ بِيَسُ ن ثَمَ ئِينَ مِ ْتَلِ ١١ ممُ
ِيل، َاحِ الإِنجْ يِّ إِلى نجَ رِ دَثَ لي قَد أَدَّى بِالـحَ ا حَ وَة، أَنَّ مَ ا الإِخْ وا، أَيُّهَ لَمُ ُرِيدُ أَنْ تَعْ ١٢ أ

ر. كَانٍ آخَ ا، وفي كُلِّ مَ َةً في دَارِ الوِلايَةِ كُلِّهَ ور هُ شْ ارَتْ مَ يحِ صَ سِ لِ الـمَ ن أَجْ ١٣حتَّى إِنَّ قُيُودِي مِ

مقدّمة
التاريخ  كلّ  كأنّ  بالأحداث،  العاصف  الآلام  بأسبوع  البدء  قبل  مباشرةً  الشعانين  أحد  يأتي 
نة،  حزِ ذهلة. ولكن، بدل أن تكون الآلام أفقيَّة، أي أحداثًا بشريّة مُ الخلاصيّ يتركّز فيه بكثافةٍ مُ

ًا على الموت، لا بالقوّة، بل بالتواضع.  باتت مع المسيح عموديّة، أي خلاصيّة شاملة تحمل انتصار
قراءات أحد الشعانين هي تهليلٌ وصرخات: "لمجد االله ومدحه، المجدُ الله! هوشعنا! مباركٌ الآتي 
، ملك إسرائيل!". يُخبرنا الرَّسول بولس في الرّسالة (فل ١: ١-١٣)، أنَّ الَّذين ألقوه في  َّبّ باسم الر
َّهم سينتصرون على بشرى الإنجيل، وستتوقَّف الرسالة مع توقيف  جن كانوا يتخيَّلون أن السّ
ا هو فيشكر االله على انتشار الرّسالة أكثر فأكثر، وفوق كلّ شيء، على انتصار المسيح  بولس. أمَّ
بواسطة إيمان أهل فيليبّي ومشاركتهم له في الدّفاع عن الإنجيل. هذا هو الانتصار الَّذي تكلّم 

١٢أحبّ بولس استخدام كلمة "الإخوة" الَّتي تعبّر عن قربه من الجماعة. وقد استُخدمت هذه 
َّة تقريبًا في رسائل القدّيس بولس، ووردت تسعٌ منها في الرسالة إلى أهل  الكلمة مئةً وثلاثين مر
: "إنَّ ما حدث لي قد أدَّى بالحريّ  َّ قائلاً فيليبّي (١: ١٢، ١٤؛ ٢: ٢٥؛ ٣: ١، ١٣، ١٧؛ ٤: ١، ٨، ٢١). واستمر
إلى نجاح الإنجيل". وهنا، تشمل عبارة "ما حدث لي" كلّ ما قاساه بولس من أجل الإنجيل. مع ذلك، 

لم يكن يفكّر بمشاكله، بل بــ"نجاح الإنجيل".
الأمام". كانت هذه  إلى  ترجمة هنا "نجاح" تعني "يقطع  الـمُ  ،prokopên اليونانيَّة  الكلمة 
الكلمة تُستخدَم أصلاً للإشارة إلى رائدٍ أو مكتشف يقطع طريقه من خلال الأدغال. وكانت 
ة افراده أن يتقدّموا الجيش، لقطع الأشجار  ا، لوصف عمل سلاح الهندسة، ومهمّ تُستخدم، أيضً
والنباتات المتشابكة الَّتي قد تعيق تقدُّمه. وهذا يفتح عادةً منطقة جديدة؛ وهو ما فعله سجن 

د لطريق الإنجيل". بولس: "مهَّ
ِيل، َاحِ الإِنجْ رِيِّ إِلى نجَ دَثَ لي قَد أَدَّى بِالـحَ ا حَ وَة، أَنَّ مَ ا الإِخْ وا، أَيُّهَ لَمُ ُرِيدُ أَنْ تَعْ  أ

ر. كَانٍ آخَ ا، وفي كُلِّ مَ َةً في دَارِ الوِلايَةِ كُلِّهَ ور هُ شْ ارَتْ مَ يحِ صَ سِ لِ الـمَ ن أَجْ ١٣حتَّى إِنَّ قُيُودِي مِ
أعطى بولس مثلاً للتقدُّم الَّذي أحرزه الإنجيل بسبب سجنه: الاتّصال مع الوثنيّين "في دار الولاية 
ا رائعة لتبشير الإنجيل، لأنَّ المعيار المعمول به  رَصً كلّها، وفي كلّ مكانٍ آخر"، حيث وجد بولس فُ
عند حراسته في السجن، كان تغيير نوبة الحراسة كلّ ستّ ساعات. وبهذا سنحت الفرصة 

لبولس الرَّسول للتأثير على أربعة من العساكر يوميًّا.

خلاصة روحيّة
الجمعة  تكلّله  الَّذي  الآلام،  أسبوع  هو  يتبعه  ما  أنَّ  مع  الفرح،  عيد  هو  الشعانين  عيد 
العظيمة. هذا ما يتطابق مع وضع بولس حين كتب في رسالته إلى أهل فيليبّي: هو في 
ا بفرحٍ على الدَّوام  ا يجب أن يستعدّ للموت. ومع ذلك، فهو يقول فيها: "ضارعً السجن، وربمّ

ا" (فل ١: ٤). في كلّ صلواتي من أجلكم جميعً
عانين هو شركةٌ مع بولس،  ركة، وما نقرأه في نصّ رسالة أحد الشَّ شدَّد بولس على الشَّ
وشركة مع المسيح في أسبوع الآلام، حيث يبرز الإنجيل في ذروته، فيبذل يسوع حياته لأجل 

جن بولس يؤدّي إلى "نجاح الإنجيل" وتقدُّمه (فل١: ١٢). أحبّائه، وسِ
تشوَّق بولس إلى أن يجمع الجميع بالمسيح، ولم يثنه عن هذا شيءٌ، لا قيودٌ ولا تعب. وكما 
َّيتون، حمل مار بولس أهل فيليبّي "في قلبه" (فل ١: ٧) "لمجد  حمل الجميع سعف النَّخل والز
االله ومدحه" (فل ١: ١١). وإن دعا بولس أهل فيليبّي بــ"القدّيسين" (فل ١: ١)، فهي الدَّعوة 
والخبز  الكأس  الكاهن  يرفع  عندما  الإلهيّ  القدَّاس  في  يومٍ  كلَّ  إلينا  ه  توجَّ الَّتي  نفسها 
معلنًا: "الأقداس للقدّيسين بالكمال والنقاوة والقداسة" (الدعوة إلى المناولة في القدَّاس 

فَة، رِ عْ مٍ ومَ َكْثَرَ في كُلِّ فَهْ أ بَّتُكُم أَكْثَرَ فَ حَ ْدَادَ مَ لاتي أَنْ تَز ٩ وهـذِهِ صَ
يح، سِ ثَارٍ إِلى يَوْمِ الـمَ يْرِ عِ يَاءَ وبِغَ ْقِ َن ل، فتَكُونوا أ َفْضَ وَ الأ ا هُ يِّزُوا مَ ١٠ لِتُمَ

اقَّة  َّه نظر إلى المستقبل "بصلاة". لم يتجاهل حقيقة الحياة الشَّ ا لأن ا أيضً ١١كان بولس فرحً
وما كان ينتظره، لكنَّه كان يعلم أنَّ أهل فيليبّي سيواصلون جهادهم في مواجهة التحدّيات. 
ة ليستمرّ أهل  والحلّ الَّذي قدَّمه لهم بولس هو "الصلاة" (فل ١: ٩-١١). صلَّى بصفةٍ خاصَّ

َّب.  فيليبّي في النضوج في الر
مة هنا  ترجَ َّلاً "لتزداد محبَّتهم أكثر فأكثر" (فل ١: ٩). الكلمة اليونانيَّة agápe، الـمُ صلَّى أو
"محبَّة"، هي محبَّة غير أنانيَّة تطلب ما هو أفضل للآخرين (راجع ٢: ٣).أراد بولس أن "تزداد 
محبَّتهم" كسيلٍ عظيم، لكن هذه المحبَّة تحتاج إلى توجيه، لأنَّ النَّهر الخارج عن نطاق السيطرة 
نصرَين آخرَين في صلاته هذه. صلَّى لأجل "نموّهم في كلّ  رًا. لهذا، شمل بولس عُ قد يكون مدمّ
مة هنا من كلمةٍ مركَّبة في اللغة اليونانيَّة  ترجَ فهمٍ ومعرفة" (فل ١: ٩). كلمة "معرفة" مُ
epígnôsis: حرف الجرّ "على" (epí) وكلمة "معرفة" (gnôsis)، وتعني "معرفة شيءٍ مضاف"، أي 

ليست معرفة سطحيَّة، بل معرفة روحيَّة، لا بل معرفة االله ومشيئته.
َّة بالعنصر التالي في صلاة بولس لأجل أهل فيليبّي: من  بين "الفهم والمعرفة" هناك علاقة قوي
َّهم عندما يستطيعون أن يفهموا (فل ١: ٩)،  أجل نموُّهم "ليميّزوا ما هو الأفضل" (فل ١: ١٠)، لأن
اليونانيّ  الفعل  التمييز هي علامة نضوج.  القدرة على  (فل ١: ١٠). وهذه  أن يميِّزوا  يمكنهم 
َّ فحصه  يء الَّذي تم صوا". وقد تشير إلى الشَّ م هنا "تميّزوا"، معناه "تفحَّ ترجَ dokimázein الـمُ
. أرادهم بولس أن يميّزوا "ما هو الأفضل". تشير الكلمة اليونانيَّة diaphéronta إلى  ووُجد أصيلاً
"، أو "متميّزٌ"، أو "فريدٌ من نوعه". ليس الشيء المهمّ أن يتعلَّم أهل فيليبّي تمييز  ما هو "مختلفٌ

ا أن يتعلَّموا تمييز "ما هو الأفضل". الجيّد فقط، بل من المهمّ أيضً
ا من أجل نموّ أهل فيليبّي بالإيمان: "فتكونوا أنقياء وبغير عثارٍ إلى يوم المسيح"  صلَّى بولس أيضً
ا إلى كلمة "أنقياء"، عبارة  (فل ١: ١٠). تعني كلمة "أنقياء" أن يكونوا "بلا رياء". أضاف بولس أيضً
َّهم قد وصلوا إلى الكمال، بل تشير  "بغير عثارٍ"، الَّتي لا تعني أنَّ أحدًا لن يلوم أهل فيليبّي، ولا أن

َّهم يحاولون أن يعملوا "ما هو الأفضل". إلى نوع الحياة الَّتي يرى فيها الآخرون أن
ثمرة: "ممتلئين من ثمر  العنصر الأخير في قائمة صلاة بولس لأهل فيليبّي هو أن ينموا في حياةٍ مُ
َّها تشير هنا  البرّ". مع أنَّ كلمة "ثمر" مستخدَم بشتَّى الطرائق في كتاب العهد الجديد، إلاَّ أن
. يأتي الثمر بواسطة يسوع المسيح، ويشتمل  َّبّ إلى النَّتيجة العمليَّة للحياة الحميمة مع الر
. َّبّ على جهد الانسان لإنتاج الثمر الماديّ. لكنَّ المصدر المطلق لكلٍّ من الثمر الماديّ والرُّوحيّ هو الر

هِ. دْحِ ْدِ االلهِ ومَ َ يحِ لمجِ سِ وعَ الـمَ ر البِرِّ بِيَسُ ن ثَمَ ئِينَ مِ ْتَلِ  ممُ

وع. يحِ يَسُ سِ لُهُ حتَّى يَومِ الـمَ يُكَمِّ الِحَ سَ لَ الصَّ مَ ٦ وإِنِّي لَوَاثِقٌ أَنَّ الَّذي بَدأَ فِيكُم هـذَا العَ
ْتُم  َن لُكُم في قَلبي، أ مِ َنِّي أَحْ ا، لأ يعً مِ وَكُم جَ ُ نَحْ ور عُ دْلِ أَنْ يَكُونَ لي هـذَا الشُّ نَ العَ َّهُ مِ إِن ٧ فَ

ِيلِ وتَثْبِيتِهِ، نِ الإِنجْ ي عَ اعِ واءً في قُيُودِي أَو في دِفَ تِي، سَ مَ رَكائِي في نِعْ ا شُ ميعً جَ
وع. يحِ يَسُ سِ اءِ الـمَ شَ ا في أَحْ يعً َـمِ وَّقُ إِلَيكُم ج اهِدٌ لي كَمْ أَتَشَ إِنَّ االلهَ شَ ٨ فَ

عندما كان بولس يفكّر بالمسيحيّين في فيليبّي، كانت المشاعر تغمره. كانت المحبَّة إحدى هذه 
ا: "فإنَّ االله شاهدٌ لي كم أتشوَّق  المشاعر: "أحملكم في قلبي (فل ١: ٧). "كتب بولس أيَضً
َّام "مركز  ا في أحشاء المسيح يسوع" (فل ١: ٨). كانت "الأحشاء" تُعتبر في تلك الأي إليكم جميعً
العواطف". فعندما قال بولس إنّه اشتاق إليهم في أحشائه، كان يعبّر بذلك عن مدى عمق 
ا، وليؤكّد على صدق ما  َّبّ يسوع وقوّتها. ما عاشه لم يكن شوقًا بسيطً المحبَّة الَّتي وُصف بها الر

َّبّ "كشاهِدٍ له".   يقوله، دعا الر
له حتَّى  الح سيكمّ ا أنَّ الَّذي بدأ فيهم هذا العمل الصَّ عندما تذكَّر بولس أهل فيليبّي، كان "واثقً
َّه كان يستطيع النَّظر إلى الحاضر  ا في قيوده، لأن يوم المسيح يسوع" (فل ١: ٦). كان بولس فرحً
ا باالله. لقد كان مليئًا بالثقة بصفةٍ أساسيَّة  بثقةٍ في االله. لم يثق بنفسه بقدر ما كان واثقً
الح" (فل ١: ٦). وقد كتب في ما بعد: "االله  بسبب من هو االله: "الَّذي يعمل فيهم العمل الصَّ

الَّذي يجعلكم تريدون وتعملون بحسب مرضاته" (فل ٢: ١٣).
َّبّ يسوع المسيح (راجع فل ٣: ٢٠،  تشير عبارة "يوم المسيح يسوع" (فل ١: ٦)، إلى المجيء الثَّاني للر
ا قصده فيهم، طالما  مً ٢١). كان بولس يؤمن بأنَّ االله سيستمرّ يعمل في حياة أهل فيليبّي، متمّ
قوط، فلم تكن جماعتهم تخلو من  . لكن هذا لا يعني أنَّ أهل فيليبّي لن يعرفوا السُّ العالم باقٍ
َّهم إن سقطوا، فاالله سيهتمُّ  المشاكل (راجع فل ٤: ٢-٣). لكنَّ بولس يعطي هنا باعثًا قويًّا، أن

َّهم سمحوا الله بأن يعمل في حياتهم. بهم، وهو فاعلٌ في حياتهم، لأن
ل كلَّ عملٍ صالح" في أهل فيليبّي، قال بولس: "أنتم  بعدما تكلَّم على الثقة بأنَّ االله "سيكمّ
ا شركائي في نعمتي" (فل ١: ٧). ذكر بولس في النصّ ثلاثة تعابير عن "مشاركة" أهل  جميعً
فيليبّي: هم شركاء "معه"، و"في الإنجيل"، و"في النعمة". بما يختصُّ بشركتهم مع بولس، لم 
يتخلَّوا عنه كما فعل آخرون عندما كان سجينًا (راجع فل ١: ١٥، ١٧؛ ٢ طيم ١: ٨؛ ٤: ١٦)، بل 
عند  وأثبتوه  الإنجيل  دافعوا عن  الإنجيل،  في  يختصّ بشركتهم  بما  في مساعدته.  استمرُّوا 
مة هنا "دفاع" (فل ١: ٧)، تختصُّ بالدفاع  ترجَ الهجوم عليه. الكلمة اليونانيَّة apología، الـمُ
ة الردّ على الاعتراضات. وكلمة "تثبيت" (bebáôsis)، هي الجانب  الشفهيّ، وتشتمل على مهمَّ
َّها تشير إلى التَّعليم الَّذي يثبّت الإيمان (راجع  الأكثر إيجابيَّة لعبارة "دفاعي عن الإنجيل"، لأن
أعمال ١٤: ٢١، ٢٢). بما يختصُّ بشركتهم في النعمة، استخدم بولس كلمة "نعمة" لتشمل 
كلّ ما كان عليه بولس، وما فعله بنعمة االله. فعندما دعم أهل فيليبّي بولس والإنجيل، أصبحوا 

شركاء هذه النعمة.

ين في الكنيسة (راجع ١ طيم ٣: ٨-١٣)، الَّذين يعملون مع  في هذا السياق إلى خدَّام خاصّ
الشيوخ وتحت إشرافهم. 

يح! سِ وعَ الـمَ َّبِّ يَسُ لامُ منَ االلهِ أَبينَا والر ةُ لَكُم، والسَّ مَ ٢ أَلنِّعْ
هذه كانت تحيَّة بولس المعتادة. توجد هذه التحيَّة نفسها في جميع رسائل القدّيس بولس، 
التحيَّة  بين  التحيَّة  هذه  تجمع  أخرى.  إلى  رسالةٍ  من  يغة  الصّ في  طفيفٍ  باختلافٍ  ولكن 

َّا يدلُّ على شموليَّة الخلاص. لام)، مم َّة shalóm (السَّ اليونانيَّة cháris (النعمة) والتحيَّة العبري

ْتُكُم، ا ذَكَر ي، كُلَّمَ كُرُ إِلـهِ ٣ أَشْ
ا، يعً مِ لِكُم جَ نْ أَجْ لَواتِي مِ رَحٍ على الدَّوَامِ في كُلِّ صَ ا بِفَ ارِعً ٤ ضَ

كيف يمكن لبولس الرَّسول أن يكون سعيدًا وهو في السجن؟ استطاع بولس أن يفرح في قيوده 
َّه عندما نظر إلى الماضي، فعل ذلك بالشكر. وإذا كانت الترتيبات النموذجيَّة لأحداث حياة  لأن
بولس صحيحة، فهذا يعني أنَّ علاقته بكنيسة فيليبّي تقارب العشر سنوات. على ما يبدو أنَّ 
َّه  هذه الذكريات كانت جميلة: "أشكر إلهي، كلَّما ذكرتكم" (فل ١: ٣). وكتب في الآية الرابعة أن
تم في فيليبّي:  ا". لقد تألَّم بولس وشُ ...في كلّ صلواته من أجلهم جميعً كان "يضرع بفرحٍ
َّأنا بإلهنا أن نكلّمكم بإنجيل االله، في جهادٍ كثير" (١ تس ٢:  تمنا في فيليبّي، تجر "بعدما تألمَّنا وشُ
َّه رأى الخير الَّذي نتج  ٢)، لكن، علاوةً على ذلك، كان يشكر االله كلَّما يتذكَّر أهل تلك المدينة، لأن

عنها، لا ما حصل له هو شخصيًّا.

َّلِ يَومٍ إِلى الآن. نْذُ أَو ِيلِ مُ ارَكَتِكُم في الإِنجْ ُشَ ٥ لمِ
ريقة الَّتي دعموا بها عمله بإخلاص. شكرهم  إحدى ذكريات بولس الجيّدة في فيليبّي كانت الطَّ
تُرجمت كلمة "مشاركة" هنا من  الآن".  إلى  يومٍ  َّل  أو الإنجيل منذ  بولس "لمشاركتهم في 
َّات،  ة جدًّا بالنسبة إلى بولس. وردت هذه الكلمة خمس مر الكلمة اليونانيَّة koinonía، الهامَّ
وإلى  ٥)؛   :١ (فل  "مشاركة"  إلى  ت  تُرجِمَ القصيرة:  الرسالة  هذه  في  الأشكال  وبمختلف 
"شركاء" (فل ١: ٧)؛ وإلى "شركة" (فل ٢: ١؛ ٣: ١٠)؛ وإلى "تشارك" (فل ٤: ١٥). تعبَّر الصيغة 

الإسميَّة بفكرة "الشراكة" (الزمالة)، وتشمل "المشاركة" (التعاون). 
دعمَ أهل فيليبّي عمل بولس بشتَّى الطرق، بما فيها "صلاتهم لأجله" (فل ١: ١٩). لكنَّه عندما 
الماديّ.  دعمهم  أجل  من  ة  خاصَّ بصفةٍ  يشكر  كان  الإنجيل"،  في  "مشاركتهم  على  تكلَّم 
يستخدم بولس أحيانًا كلمات مثل "عطاء" (فل ٤: ١٥)، عندما يتحدَّث عن مساعدةٍ ماليَّة، 
ل كلمة "مشاركة". على سبيل المثال، في أطول حوارٍ له عن العطاء (٢ قور  ولكنَّه كان يفضّ

٨–٩)، استخدم كلمات مثل "نعمة، و"شركة"، و"خدمة" (راجع ٢ قور ٨: ٤).

ا لكلّ الأمم. خلّصً عليه الإنجيليّ يوحنا، والَّذي بدأ يوم الشعانين بإعلان المسيح ملكًا ومُ
، هو حياة؛ وإلاَّ لَبَقي بعيدًا عن حياتهم، على  الإنجيل بالنسبة إلى أهل فيليبّي هو أكثر من سماعٍ
عانين، وتخلَّوا عنه يوم الجمعة العظيمة. غير أنَّ  مثال هؤلاء الَّذين رافقوا يسوع في يوم الشَّ
كنيسة فيليبّي الَّتي انطلقت، تحتاج إلى أن تواصل عملها كجماعةٍ واحدة "وتجاهد بقلبٍ واحد 
ن خوفٍ عليها إطلاقًا، لأنَّ البدء كان مع االله، والمبادرة هي  في سبيل الإنجيل" (فل ١: ٥). لذا، ما مِ
م فيها كلّ شيء. فالرسالة مثل حبَّة قمحٍ في  عمل الرُّوح القدس، ويسوع المسيح هو الَّذي يتمّ

أرضٍ طيّبة، لا بدَّ من أن تنمو سواء أكان الرَّسول هناك أم غاب.

شرح الآيات
وع،  يحِ يَسُ سِ ينَ في الـمَ دِّيسِ ميعِ القِ وع، إِلى جَ سيحِ يَسُ بْدَي الـمَ وتَاوُس، عَ نْ بُولُسَ وطِيمُ ١ مِ

ة: سَ مامِ ةِ والشَّ بِّي، مع الأَساقِفَ الَّذِينَ في فِيلِ
كان بولس سجينًا في وقت كتابة الرّسالة (راجع فل ١: ١٣). وطيموتاوس كان معاونًا لبولس 
َّه مؤلِّفٌ مشارِك في كتابة  رًا معه. إنَّ إضافة اسم طيموتاوس هنا لا يعني أن في رحلاته، ومبشّ
الرّسالة، فبولس استخدم صيغة المتكلّم المفرد في صفحات هذه الرسالة (راجع فل ١: ٣، ٦-٩، 
َّه  ا كان بولس الرَّسول يؤكّد أنَّ طيموتاوس معاونٌ له في العمل، وقد يُشير هنا إلى أن ١٢). بل ربمّ

لي هذه الكلمات على طيموتاوس، بينما كان هذا الأخير يكتبها. كان يمُ
استخدام كلمة  إنَّ  يسوع".  المسيح  "عبدَي  َّهما  أن على  وطيموتاوس  نفسه  بولس  وصف 
"عبد" (باليونانيَّة doulos) هنا يدلُّ على عدَّة حقائق: (١) يسوع يملكهما. قد اشتُريا بثمن (راجع 
دا بأنفسهما لعمل مشيئته؛ (٣) كانا  ١ قور ٧: ٢٣)؛ (٢) كانا تحت سلطة المسيح وقد تعهَّ

ين. خادمَ
الَّذين في فيليبّي". كلمة  المسيح يسوع،  القدّيسين في  إلى "جميع  الرسالة  كُتِبَت هذه 
وا على المذابح". فكلمة hagios اليونانيَّة، المتَرجمة هنا إلى  "قدّيسين" لا تعني "الَّذين رُفِعُ
لُوا  الَّذين فُصِ "قدّيسين" بصيغة الجمع المجرور، معناها "المفروزِين". تُشير هذه الكلمة إلى 

لخدمة االله. وكان هذا التعبير يُشير إلى جميع المسيحيّين الَّذين في تلك المدينة. 
في هذه الآية يذكر بولس قادة الكنيسة المحليَّة: "الأساقفة والشمامسة". الكلمة اليونانيَّة 
كلمة  إنَّ  شرِف".  "الـمُ ومعناها   skoposو  epí الجرّ  حرف  من  مركَّبة  فرَد،  بالـمُ  epískopos
شرفين episkopoi" هي إحدى التسميات المعطاة "لشيوخ الكنيسة" (راجع أعمال ٢٠: ١٧،  "مُ
َّهم  ٢٨؛ طي ١: ٥، ٧؛ ١ بط ٥: ١، ٢). وتشير كلمة "مشرفين" إلى إطار مسؤوليَّة الشيوخ: إن
تحت  هم  الَّذين  نفوس  ةً  وخاصَّ المحليَّة،  بالكنيسة  يختصُّ  شيءٍ  كلّ  على  يشرفون  كانوا 

رعايتهم (راجع ١ بط ٥: ٢؛ عب ١٣: ١٧).
ت من الكلمة اليونانيَّة diakonoi. وتشير  كلمة "شمامسة" تعني حرفيًّا "خدَّام". وقد تُرجِمَ

الأخت دولّي شعيا (ر.ل.م.)

الرســـائل
المارونيّ). فلا نتردَّد بالتفكير مليًّا في جمال دعوتنا المسيحيَّة "وفهمها ومعرفتها" (فل ١: ٩)، 
و"نميّز ما هو الأفضل" (فل ١: ١٠)، لنسير وراء يسوع هاتفين: "هوشعنا مباركٌ الآتي باسم 
إلى  دخلينه  مُ (ملكوته)  "أورشليمه"  إلى  وندخل معه   ،(١٣  :١٢ (يو  إسرائيل"  ، ملك  َّبّ الر

علنينه ملكًا عليها. "أورشليمنا" (قلوبنا) مُ

   



(فل ١: ١-١٣)
وع،  يحِ يَسُ سِ ينَ في الـمَ دِّيسِ ميعِ القِ وع، إِلى جَ سيحِ يَسُ بْدَي الـمَ وتَاوُس، عَ نْ بُولُسَ وطِيمُ ١ مِ

ة: سَ مامِ ةِ والشَّ بِّي، مع الأَساقِفَ الَّذِينَ في فِيلِ
يح! سِ وعَ الـمَ َّبِّ يَسُ لامُ منَ االلهِ أَبينَا والر ةُ لَكُم، والسَّ مَ ٢ أَلنِّعْ

ْتُكُم، ا ذَكَر ي، كُلَّمَ كُرُ إِلـهِ ٣ أَشْ
ا، يعً مِ لِكُم جَ نْ أَجْ لَواتِي مِ رَحٍ على الدَّوَامِ في كُلِّ صَ ا بِفَ ارِعً ٤ ضَ

َّلِ يَومٍ إِلى الآن. نْذُ أَو ِيلِ مُ ارَكَتِكُم في الإِنجْ ُشَ ٥ لمِ
وع. يحِ يَسُ سِ لُهُ حتَّى يَومِ الـمَ يُكَمِّ الِحَ سَ لَ الصَّ مَ ٦ وإِنِّي لَوَاثِقٌ أَنَّ الَّذي بَدأَ فِيكُم هـذَا العَ

ْتُم  َن لُكُم في قَلبي، أ مِ َنِّي أَحْ ا، لأ يعً مِ وَكُم جَ ُ نَحْ ور عُ دْلِ أَنْ يَكُونَ لي هـذَا الشُّ نَ العَ َّهُ مِ إِن ٧ فَ
ِيلِ وتَثْبِيتِهِ، نِ الإِنجْ ي عَ اعِ واءً في قُيُودِي أَو في دِفَ تِي، سَ مَ رَكائِي في نِعْ ا شُ ميعً جَ
وع. يحِ يَسُ سِ اءِ الـمَ شَ ا في أَحْ يعً َـمِ وَّقُ إِلَيكُم ج اهِدٌ لي كَمْ أَتَشَ إِنَّ االلهَ شَ ٨ فَ

فَة، رِ عْ مٍ ومَ َكْثَرَ في كُلِّ فَهْ أ بَّتُكُم أَكْثَرَ فَ حَ ْدَادَ مَ لاتي أَنْ تَز ٩ وهـذِهِ صَ
يح، سِ ثَارٍ إِلى يَوْمِ الـمَ يْرِ عِ يَاءَ وبِغَ ْقِ َن ل، فتَكُونوا أ َفْضَ وَ الأ ا هُ يِّزُوا مَ ١٠ لِتُمَ

هِ. دْحِ ْدِ االلهِ ومَ َ يحِ لمجِ سِ وعَ الـمَ ر البِرِّ بِيَسُ ن ثَمَ ئِينَ مِ ْتَلِ ١١ ممُ
ِيل، َاحِ الإِنجْ يِّ إِلى نجَ رِ دَثَ لي قَد أَدَّى بِالـحَ ا حَ وَة، أَنَّ مَ ا الإِخْ وا، أَيُّهَ لَمُ ُرِيدُ أَنْ تَعْ ١٢ أ

ر. كَانٍ آخَ ا، وفي كُلِّ مَ َةً في دَارِ الوِلايَةِ كُلِّهَ ور هُ شْ ارَتْ مَ يحِ صَ سِ لِ الـمَ ن أَجْ ١٣حتَّى إِنَّ قُيُودِي مِ

مقدّمة
التاريخ  كلّ  كأنّ  بالأحداث،  العاصف  الآلام  بأسبوع  البدء  قبل  مباشرةً  الشعانين  أحد  يأتي 
نة،  حزِ ذهلة. ولكن، بدل أن تكون الآلام أفقيَّة، أي أحداثًا بشريّة مُ الخلاصيّ يتركّز فيه بكثافةٍ مُ

ًا على الموت، لا بالقوّة، بل بالتواضع.  باتت مع المسيح عموديّة، أي خلاصيّة شاملة تحمل انتصار
قراءات أحد الشعانين هي تهليلٌ وصرخات: "لمجد االله ومدحه، المجدُ الله! هوشعنا! مباركٌ الآتي 
، ملك إسرائيل!". يُخبرنا الرَّسول بولس في الرّسالة (فل ١: ١-١٣)، أنَّ الَّذين ألقوه في  َّبّ باسم الر
َّهم سينتصرون على بشرى الإنجيل، وستتوقَّف الرسالة مع توقيف  جن كانوا يتخيَّلون أن السّ
ا هو فيشكر االله على انتشار الرّسالة أكثر فأكثر، وفوق كلّ شيء، على انتصار المسيح  بولس. أمَّ
بواسطة إيمان أهل فيليبّي ومشاركتهم له في الدّفاع عن الإنجيل. هذا هو الانتصار الَّذي تكلّم 

١٢أحبّ بولس استخدام كلمة "الإخوة" الَّتي تعبّر عن قربه من الجماعة. وقد استُخدمت هذه 
َّة تقريبًا في رسائل القدّيس بولس، ووردت تسعٌ منها في الرسالة إلى أهل  الكلمة مئةً وثلاثين مر
: "إنَّ ما حدث لي قد أدَّى بالحريّ  َّ قائلاً فيليبّي (١: ١٢، ١٤؛ ٢: ٢٥؛ ٣: ١، ١٣، ١٧؛ ٤: ١، ٨، ٢١). واستمر
إلى نجاح الإنجيل". وهنا، تشمل عبارة "ما حدث لي" كلّ ما قاساه بولس من أجل الإنجيل. مع ذلك، 

لم يكن يفكّر بمشاكله، بل بــ"نجاح الإنجيل".
الأمام". كانت هذه  إلى  ترجمة هنا "نجاح" تعني "يقطع  الـمُ  ،prokopên اليونانيَّة  الكلمة 
الكلمة تُستخدَم أصلاً للإشارة إلى رائدٍ أو مكتشف يقطع طريقه من خلال الأدغال. وكانت 
ة افراده أن يتقدّموا الجيش، لقطع الأشجار  ا، لوصف عمل سلاح الهندسة، ومهمّ تُستخدم، أيضً
والنباتات المتشابكة الَّتي قد تعيق تقدُّمه. وهذا يفتح عادةً منطقة جديدة؛ وهو ما فعله سجن 

د لطريق الإنجيل". بولس: "مهَّ
ِيل، َاحِ الإِنجْ رِيِّ إِلى نجَ دَثَ لي قَد أَدَّى بِالـحَ ا حَ وَة، أَنَّ مَ ا الإِخْ وا، أَيُّهَ لَمُ ُرِيدُ أَنْ تَعْ  أ

ر. كَانٍ آخَ ا، وفي كُلِّ مَ َةً في دَارِ الوِلايَةِ كُلِّهَ ور هُ شْ ارَتْ مَ يحِ صَ سِ لِ الـمَ ن أَجْ ١٣حتَّى إِنَّ قُيُودِي مِ
أعطى بولس مثلاً للتقدُّم الَّذي أحرزه الإنجيل بسبب سجنه: الاتّصال مع الوثنيّين "في دار الولاية 
ا رائعة لتبشير الإنجيل، لأنَّ المعيار المعمول به  رَصً كلّها، وفي كلّ مكانٍ آخر"، حيث وجد بولس فُ
عند حراسته في السجن، كان تغيير نوبة الحراسة كلّ ستّ ساعات. وبهذا سنحت الفرصة 

لبولس الرَّسول للتأثير على أربعة من العساكر يوميًّا.

خلاصة روحيّة
الجمعة  تكلّله  الَّذي  الآلام،  أسبوع  هو  يتبعه  ما  أنَّ  مع  الفرح،  عيد  هو  الشعانين  عيد 
العظيمة. هذا ما يتطابق مع وضع بولس حين كتب في رسالته إلى أهل فيليبّي: هو في 
ا بفرحٍ على الدَّوام  ا يجب أن يستعدّ للموت. ومع ذلك، فهو يقول فيها: "ضارعً السجن، وربمّ

ا" (فل ١: ٤). في كلّ صلواتي من أجلكم جميعً
عانين هو شركةٌ مع بولس،  ركة، وما نقرأه في نصّ رسالة أحد الشَّ شدَّد بولس على الشَّ
وشركة مع المسيح في أسبوع الآلام، حيث يبرز الإنجيل في ذروته، فيبذل يسوع حياته لأجل 

جن بولس يؤدّي إلى "نجاح الإنجيل" وتقدُّمه (فل١: ١٢). أحبّائه، وسِ
تشوَّق بولس إلى أن يجمع الجميع بالمسيح، ولم يثنه عن هذا شيءٌ، لا قيودٌ ولا تعب. وكما 
َّيتون، حمل مار بولس أهل فيليبّي "في قلبه" (فل ١: ٧) "لمجد  حمل الجميع سعف النَّخل والز
االله ومدحه" (فل ١: ١١). وإن دعا بولس أهل فيليبّي بــ"القدّيسين" (فل ١: ١)، فهي الدَّعوة 
والخبز  الكأس  الكاهن  يرفع  عندما  الإلهيّ  القدَّاس  في  يومٍ  كلَّ  إلينا  ه  توجَّ الَّتي  نفسها 
معلنًا: "الأقداس للقدّيسين بالكمال والنقاوة والقداسة" (الدعوة إلى المناولة في القدَّاس 

فَة، رِ عْ مٍ ومَ َكْثَرَ في كُلِّ فَهْ أ بَّتُكُم أَكْثَرَ فَ حَ ْدَادَ مَ لاتي أَنْ تَز ٩ وهـذِهِ صَ
يح، سِ ثَارٍ إِلى يَوْمِ الـمَ يْرِ عِ يَاءَ وبِغَ ْقِ َن ل، فتَكُونوا أ َفْضَ وَ الأ ا هُ يِّزُوا مَ ١٠ لِتُمَ

اقَّة  َّه نظر إلى المستقبل "بصلاة". لم يتجاهل حقيقة الحياة الشَّ ا لأن ا أيضً ١١كان بولس فرحً
وما كان ينتظره، لكنَّه كان يعلم أنَّ أهل فيليبّي سيواصلون جهادهم في مواجهة التحدّيات. 
ة ليستمرّ أهل  والحلّ الَّذي قدَّمه لهم بولس هو "الصلاة" (فل ١: ٩-١١). صلَّى بصفةٍ خاصَّ

َّب.  فيليبّي في النضوج في الر
مة هنا  ترجَ َّلاً "لتزداد محبَّتهم أكثر فأكثر" (فل ١: ٩). الكلمة اليونانيَّة agápe، الـمُ صلَّى أو
"محبَّة"، هي محبَّة غير أنانيَّة تطلب ما هو أفضل للآخرين (راجع ٢: ٣).أراد بولس أن "تزداد 
محبَّتهم" كسيلٍ عظيم، لكن هذه المحبَّة تحتاج إلى توجيه، لأنَّ النَّهر الخارج عن نطاق السيطرة 
نصرَين آخرَين في صلاته هذه. صلَّى لأجل "نموّهم في كلّ  رًا. لهذا، شمل بولس عُ قد يكون مدمّ
مة هنا من كلمةٍ مركَّبة في اللغة اليونانيَّة  ترجَ فهمٍ ومعرفة" (فل ١: ٩). كلمة "معرفة" مُ
epígnôsis: حرف الجرّ "على" (epí) وكلمة "معرفة" (gnôsis)، وتعني "معرفة شيءٍ مضاف"، أي 

ليست معرفة سطحيَّة، بل معرفة روحيَّة، لا بل معرفة االله ومشيئته.
َّة بالعنصر التالي في صلاة بولس لأجل أهل فيليبّي: من  بين "الفهم والمعرفة" هناك علاقة قوي
َّهم عندما يستطيعون أن يفهموا (فل ١: ٩)،  أجل نموُّهم "ليميّزوا ما هو الأفضل" (فل ١: ١٠)، لأن
اليونانيّ  الفعل  التمييز هي علامة نضوج.  القدرة على  (فل ١: ١٠). وهذه  أن يميِّزوا  يمكنهم 
َّ فحصه  يء الَّذي تم صوا". وقد تشير إلى الشَّ م هنا "تميّزوا"، معناه "تفحَّ ترجَ dokimázein الـمُ
. أرادهم بولس أن يميّزوا "ما هو الأفضل". تشير الكلمة اليونانيَّة diaphéronta إلى  ووُجد أصيلاً
"، أو "متميّزٌ"، أو "فريدٌ من نوعه". ليس الشيء المهمّ أن يتعلَّم أهل فيليبّي تمييز  ما هو "مختلفٌ

ا أن يتعلَّموا تمييز "ما هو الأفضل". الجيّد فقط، بل من المهمّ أيضً
ا من أجل نموّ أهل فيليبّي بالإيمان: "فتكونوا أنقياء وبغير عثارٍ إلى يوم المسيح"  صلَّى بولس أيضً
ا إلى كلمة "أنقياء"، عبارة  (فل ١: ١٠). تعني كلمة "أنقياء" أن يكونوا "بلا رياء". أضاف بولس أيضً
َّهم قد وصلوا إلى الكمال، بل تشير  "بغير عثارٍ"، الَّتي لا تعني أنَّ أحدًا لن يلوم أهل فيليبّي، ولا أن

َّهم يحاولون أن يعملوا "ما هو الأفضل". إلى نوع الحياة الَّتي يرى فيها الآخرون أن
ثمرة: "ممتلئين من ثمر  العنصر الأخير في قائمة صلاة بولس لأهل فيليبّي هو أن ينموا في حياةٍ مُ
َّها تشير هنا  البرّ". مع أنَّ كلمة "ثمر" مستخدَم بشتَّى الطرائق في كتاب العهد الجديد، إلاَّ أن
. يأتي الثمر بواسطة يسوع المسيح، ويشتمل  َّبّ إلى النَّتيجة العمليَّة للحياة الحميمة مع الر
. َّبّ على جهد الانسان لإنتاج الثمر الماديّ. لكنَّ المصدر المطلق لكلٍّ من الثمر الماديّ والرُّوحيّ هو الر

هِ. دْحِ ْدِ االلهِ ومَ َ يحِ لمجِ سِ وعَ الـمَ ر البِرِّ بِيَسُ ن ثَمَ ئِينَ مِ ْتَلِ  ممُ

وع. يحِ يَسُ سِ لُهُ حتَّى يَومِ الـمَ يُكَمِّ الِحَ سَ لَ الصَّ مَ ٦ وإِنِّي لَوَاثِقٌ أَنَّ الَّذي بَدأَ فِيكُم هـذَا العَ
ْتُم  َن لُكُم في قَلبي، أ مِ َنِّي أَحْ ا، لأ يعً مِ وَكُم جَ ُ نَحْ ور عُ دْلِ أَنْ يَكُونَ لي هـذَا الشُّ نَ العَ َّهُ مِ إِن ٧ فَ

ِيلِ وتَثْبِيتِهِ، نِ الإِنجْ ي عَ اعِ واءً في قُيُودِي أَو في دِفَ تِي، سَ مَ رَكائِي في نِعْ ا شُ ميعً جَ
وع. يحِ يَسُ سِ اءِ الـمَ شَ ا في أَحْ يعً َـمِ وَّقُ إِلَيكُم ج اهِدٌ لي كَمْ أَتَشَ إِنَّ االلهَ شَ ٨ فَ

عندما كان بولس يفكّر بالمسيحيّين في فيليبّي، كانت المشاعر تغمره. كانت المحبَّة إحدى هذه 
ا: "فإنَّ االله شاهدٌ لي كم أتشوَّق  المشاعر: "أحملكم في قلبي (فل ١: ٧). "كتب بولس أيَضً
َّام "مركز  ا في أحشاء المسيح يسوع" (فل ١: ٨). كانت "الأحشاء" تُعتبر في تلك الأي إليكم جميعً
العواطف". فعندما قال بولس إنّه اشتاق إليهم في أحشائه، كان يعبّر بذلك عن مدى عمق 
ا، وليؤكّد على صدق ما  َّبّ يسوع وقوّتها. ما عاشه لم يكن شوقًا بسيطً المحبَّة الَّتي وُصف بها الر

َّبّ "كشاهِدٍ له".   يقوله، دعا الر
له حتَّى  الح سيكمّ ا أنَّ الَّذي بدأ فيهم هذا العمل الصَّ عندما تذكَّر بولس أهل فيليبّي، كان "واثقً
َّه كان يستطيع النَّظر إلى الحاضر  ا في قيوده، لأن يوم المسيح يسوع" (فل ١: ٦). كان بولس فرحً
ا باالله. لقد كان مليئًا بالثقة بصفةٍ أساسيَّة  بثقةٍ في االله. لم يثق بنفسه بقدر ما كان واثقً
الح" (فل ١: ٦). وقد كتب في ما بعد: "االله  بسبب من هو االله: "الَّذي يعمل فيهم العمل الصَّ

الَّذي يجعلكم تريدون وتعملون بحسب مرضاته" (فل ٢: ١٣).
َّبّ يسوع المسيح (راجع فل ٣: ٢٠،  تشير عبارة "يوم المسيح يسوع" (فل ١: ٦)، إلى المجيء الثَّاني للر
ا قصده فيهم، طالما  مً ٢١). كان بولس يؤمن بأنَّ االله سيستمرّ يعمل في حياة أهل فيليبّي، متمّ
قوط، فلم تكن جماعتهم تخلو من  . لكن هذا لا يعني أنَّ أهل فيليبّي لن يعرفوا السُّ العالم باقٍ
َّهم إن سقطوا، فاالله سيهتمُّ  المشاكل (راجع فل ٤: ٢-٣). لكنَّ بولس يعطي هنا باعثًا قويًّا، أن

َّهم سمحوا الله بأن يعمل في حياتهم. بهم، وهو فاعلٌ في حياتهم، لأن
ل كلَّ عملٍ صالح" في أهل فيليبّي، قال بولس: "أنتم  بعدما تكلَّم على الثقة بأنَّ االله "سيكمّ
ا شركائي في نعمتي" (فل ١: ٧). ذكر بولس في النصّ ثلاثة تعابير عن "مشاركة" أهل  جميعً
فيليبّي: هم شركاء "معه"، و"في الإنجيل"، و"في النعمة". بما يختصُّ بشركتهم مع بولس، لم 
يتخلَّوا عنه كما فعل آخرون عندما كان سجينًا (راجع فل ١: ١٥، ١٧؛ ٢ طيم ١: ٨؛ ٤: ١٦)، بل 
عند  وأثبتوه  الإنجيل  دافعوا عن  الإنجيل،  في  يختصّ بشركتهم  بما  في مساعدته.  استمرُّوا 
مة هنا "دفاع" (فل ١: ٧)، تختصُّ بالدفاع  ترجَ الهجوم عليه. الكلمة اليونانيَّة apología، الـمُ
ة الردّ على الاعتراضات. وكلمة "تثبيت" (bebáôsis)، هي الجانب  الشفهيّ، وتشتمل على مهمَّ
َّها تشير إلى التَّعليم الَّذي يثبّت الإيمان (راجع  الأكثر إيجابيَّة لعبارة "دفاعي عن الإنجيل"، لأن
أعمال ١٤: ٢١، ٢٢). بما يختصُّ بشركتهم في النعمة، استخدم بولس كلمة "نعمة" لتشمل 
كلّ ما كان عليه بولس، وما فعله بنعمة االله. فعندما دعم أهل فيليبّي بولس والإنجيل، أصبحوا 

شركاء هذه النعمة.

ين في الكنيسة (راجع ١ طيم ٣: ٨-١٣)، الَّذين يعملون مع  في هذا السياق إلى خدَّام خاصّ
الشيوخ وتحت إشرافهم. 

يح! سِ وعَ الـمَ َّبِّ يَسُ لامُ منَ االلهِ أَبينَا والر ةُ لَكُم، والسَّ مَ ٢ أَلنِّعْ
هذه كانت تحيَّة بولس المعتادة. توجد هذه التحيَّة نفسها في جميع رسائل القدّيس بولس، 
التحيَّة  بين  التحيَّة  هذه  تجمع  أخرى.  إلى  رسالةٍ  من  يغة  الصّ في  طفيفٍ  باختلافٍ  ولكن 

َّا يدلُّ على شموليَّة الخلاص. لام)، مم َّة shalóm (السَّ اليونانيَّة cháris (النعمة) والتحيَّة العبري

ْتُكُم، ا ذَكَر ي، كُلَّمَ كُرُ إِلـهِ ٣ أَشْ
ا، يعً مِ لِكُم جَ نْ أَجْ لَواتِي مِ رَحٍ على الدَّوَامِ في كُلِّ صَ ا بِفَ ارِعً ٤ ضَ

كيف يمكن لبولس الرَّسول أن يكون سعيدًا وهو في السجن؟ استطاع بولس أن يفرح في قيوده 
َّه عندما نظر إلى الماضي، فعل ذلك بالشكر. وإذا كانت الترتيبات النموذجيَّة لأحداث حياة  لأن
بولس صحيحة، فهذا يعني أنَّ علاقته بكنيسة فيليبّي تقارب العشر سنوات. على ما يبدو أنَّ 
َّه  هذه الذكريات كانت جميلة: "أشكر إلهي، كلَّما ذكرتكم" (فل ١: ٣). وكتب في الآية الرابعة أن
تم في فيليبّي:  ا". لقد تألَّم بولس وشُ ...في كلّ صلواته من أجلهم جميعً كان "يضرع بفرحٍ
َّأنا بإلهنا أن نكلّمكم بإنجيل االله، في جهادٍ كثير" (١ تس ٢:  تمنا في فيليبّي، تجر "بعدما تألمَّنا وشُ
َّه رأى الخير الَّذي نتج  ٢)، لكن، علاوةً على ذلك، كان يشكر االله كلَّما يتذكَّر أهل تلك المدينة، لأن

عنها، لا ما حصل له هو شخصيًّا.

َّلِ يَومٍ إِلى الآن. نْذُ أَو ِيلِ مُ ارَكَتِكُم في الإِنجْ ُشَ ٥ لمِ
ريقة الَّتي دعموا بها عمله بإخلاص. شكرهم  إحدى ذكريات بولس الجيّدة في فيليبّي كانت الطَّ
تُرجمت كلمة "مشاركة" هنا من  الآن".  إلى  يومٍ  َّل  أو الإنجيل منذ  بولس "لمشاركتهم في 
َّات،  ة جدًّا بالنسبة إلى بولس. وردت هذه الكلمة خمس مر الكلمة اليونانيَّة koinonía، الهامَّ
وإلى  ٥)؛   :١ (فل  "مشاركة"  إلى  ت  تُرجِمَ القصيرة:  الرسالة  هذه  في  الأشكال  وبمختلف 
"شركاء" (فل ١: ٧)؛ وإلى "شركة" (فل ٢: ١؛ ٣: ١٠)؛ وإلى "تشارك" (فل ٤: ١٥). تعبَّر الصيغة 

الإسميَّة بفكرة "الشراكة" (الزمالة)، وتشمل "المشاركة" (التعاون). 
دعمَ أهل فيليبّي عمل بولس بشتَّى الطرق، بما فيها "صلاتهم لأجله" (فل ١: ١٩). لكنَّه عندما 
الماديّ.  دعمهم  أجل  من  ة  خاصَّ بصفةٍ  يشكر  كان  الإنجيل"،  في  "مشاركتهم  على  تكلَّم 
يستخدم بولس أحيانًا كلمات مثل "عطاء" (فل ٤: ١٥)، عندما يتحدَّث عن مساعدةٍ ماليَّة، 
ل كلمة "مشاركة". على سبيل المثال، في أطول حوارٍ له عن العطاء (٢ قور  ولكنَّه كان يفضّ

٨–٩)، استخدم كلمات مثل "نعمة، و"شركة"، و"خدمة" (راجع ٢ قور ٨: ٤).

٢صفحة

ا لكلّ الأمم. خلّصً عليه الإنجيليّ يوحنا، والَّذي بدأ يوم الشعانين بإعلان المسيح ملكًا ومُ
، هو حياة؛ وإلاَّ لَبَقي بعيدًا عن حياتهم، على  الإنجيل بالنسبة إلى أهل فيليبّي هو أكثر من سماعٍ
عانين، وتخلَّوا عنه يوم الجمعة العظيمة. غير أنَّ  مثال هؤلاء الَّذين رافقوا يسوع في يوم الشَّ
كنيسة فيليبّي الَّتي انطلقت، تحتاج إلى أن تواصل عملها كجماعةٍ واحدة "وتجاهد بقلبٍ واحد 
ن خوفٍ عليها إطلاقًا، لأنَّ البدء كان مع االله، والمبادرة هي  في سبيل الإنجيل" (فل ١: ٥). لذا، ما مِ
م فيها كلّ شيء. فالرسالة مثل حبَّة قمحٍ في  عمل الرُّوح القدس، ويسوع المسيح هو الَّذي يتمّ

أرضٍ طيّبة، لا بدَّ من أن تنمو سواء أكان الرَّسول هناك أم غاب.

شرح الآيات
وع،  يحِ يَسُ سِ ينَ في الـمَ دِّيسِ ميعِ القِ وع، إِلى جَ سيحِ يَسُ بْدَي الـمَ وتَاوُس، عَ نْ بُولُسَ وطِيمُ ١ مِ

ة: سَ مامِ ةِ والشَّ بِّي، مع الأَساقِفَ الَّذِينَ في فِيلِ
كان بولس سجينًا في وقت كتابة الرّسالة (راجع فل ١: ١٣). وطيموتاوس كان معاونًا لبولس 
َّه مؤلِّفٌ مشارِك في كتابة  رًا معه. إنَّ إضافة اسم طيموتاوس هنا لا يعني أن في رحلاته، ومبشّ
الرّسالة، فبولس استخدم صيغة المتكلّم المفرد في صفحات هذه الرسالة (راجع فل ١: ٣، ٦-٩، 
َّه  ا كان بولس الرَّسول يؤكّد أنَّ طيموتاوس معاونٌ له في العمل، وقد يُشير هنا إلى أن ١٢). بل ربمّ

لي هذه الكلمات على طيموتاوس، بينما كان هذا الأخير يكتبها. كان يمُ
استخدام كلمة  إنَّ  يسوع".  المسيح  "عبدَي  َّهما  أن على  وطيموتاوس  نفسه  بولس  وصف 
"عبد" (باليونانيَّة doulos) هنا يدلُّ على عدَّة حقائق: (١) يسوع يملكهما. قد اشتُريا بثمن (راجع 
دا بأنفسهما لعمل مشيئته؛ (٣) كانا  ١ قور ٧: ٢٣)؛ (٢) كانا تحت سلطة المسيح وقد تعهَّ

ين. خادمَ
الَّذين في فيليبّي". كلمة  المسيح يسوع،  القدّيسين في  إلى "جميع  الرسالة  كُتِبَت هذه 
وا على المذابح". فكلمة hagios اليونانيَّة، المتَرجمة هنا إلى  "قدّيسين" لا تعني "الَّذين رُفِعُ
لُوا  الَّذين فُصِ "قدّيسين" بصيغة الجمع المجرور، معناها "المفروزِين". تُشير هذه الكلمة إلى 

لخدمة االله. وكان هذا التعبير يُشير إلى جميع المسيحيّين الَّذين في تلك المدينة. 
في هذه الآية يذكر بولس قادة الكنيسة المحليَّة: "الأساقفة والشمامسة". الكلمة اليونانيَّة 
كلمة  إنَّ  شرِف".  "الـمُ ومعناها   skoposو  epí الجرّ  حرف  من  مركَّبة  فرَد،  بالـمُ  epískopos
شرفين episkopoi" هي إحدى التسميات المعطاة "لشيوخ الكنيسة" (راجع أعمال ٢٠: ١٧،  "مُ
َّهم  ٢٨؛ طي ١: ٥، ٧؛ ١ بط ٥: ١، ٢). وتشير كلمة "مشرفين" إلى إطار مسؤوليَّة الشيوخ: إن
تحت  هم  الَّذين  نفوس  ةً  وخاصَّ المحليَّة،  بالكنيسة  يختصُّ  شيءٍ  كلّ  على  يشرفون  كانوا 

رعايتهم (راجع ١ بط ٥: ٢؛ عب ١٣: ١٧).
ت من الكلمة اليونانيَّة diakonoi. وتشير  كلمة "شمامسة" تعني حرفيًّا "خدَّام". وقد تُرجِمَ

المارونيّ). فلا نتردَّد بالتفكير مليًّا في جمال دعوتنا المسيحيَّة "وفهمها ومعرفتها" (فل ١: ٩)، 
و"نميّز ما هو الأفضل" (فل ١: ١٠)، لنسير وراء يسوع هاتفين: "هوشعنا مباركٌ الآتي باسم 
إلى  دخلينه  مُ (ملكوته)  "أورشليمه"  إلى  وندخل معه   ،(١٣  :١٢ (يو  إسرائيل"  ، ملك  َّبّ الر

علنينه ملكًا عليها. "أورشليمنا" (قلوبنا) مُ

   



(فل ١: ١-١٣)
وع،  يحِ يَسُ سِ ينَ في الـمَ دِّيسِ ميعِ القِ وع، إِلى جَ سيحِ يَسُ بْدَي الـمَ وتَاوُس، عَ نْ بُولُسَ وطِيمُ ١ مِ

ة: سَ مامِ ةِ والشَّ بِّي، مع الأَساقِفَ الَّذِينَ في فِيلِ
يح! سِ وعَ الـمَ َّبِّ يَسُ لامُ منَ االلهِ أَبينَا والر ةُ لَكُم، والسَّ مَ ٢ أَلنِّعْ

ْتُكُم، ا ذَكَر ي، كُلَّمَ كُرُ إِلـهِ ٣ أَشْ
ا، يعً مِ لِكُم جَ نْ أَجْ لَواتِي مِ رَحٍ على الدَّوَامِ في كُلِّ صَ ا بِفَ ارِعً ٤ ضَ

َّلِ يَومٍ إِلى الآن. نْذُ أَو ِيلِ مُ ارَكَتِكُم في الإِنجْ ُشَ ٥ لمِ
وع. يحِ يَسُ سِ لُهُ حتَّى يَومِ الـمَ يُكَمِّ الِحَ سَ لَ الصَّ مَ ٦ وإِنِّي لَوَاثِقٌ أَنَّ الَّذي بَدأَ فِيكُم هـذَا العَ

ْتُم  َن لُكُم في قَلبي، أ مِ َنِّي أَحْ ا، لأ يعً مِ وَكُم جَ ُ نَحْ ور عُ دْلِ أَنْ يَكُونَ لي هـذَا الشُّ نَ العَ َّهُ مِ إِن ٧ فَ
ِيلِ وتَثْبِيتِهِ، نِ الإِنجْ ي عَ اعِ واءً في قُيُودِي أَو في دِفَ تِي، سَ مَ رَكائِي في نِعْ ا شُ ميعً جَ
وع. يحِ يَسُ سِ اءِ الـمَ شَ ا في أَحْ يعً َـمِ وَّقُ إِلَيكُم ج اهِدٌ لي كَمْ أَتَشَ إِنَّ االلهَ شَ ٨ فَ

فَة، رِ عْ مٍ ومَ َكْثَرَ في كُلِّ فَهْ أ بَّتُكُم أَكْثَرَ فَ حَ ْدَادَ مَ لاتي أَنْ تَز ٩ وهـذِهِ صَ
يح، سِ ثَارٍ إِلى يَوْمِ الـمَ يْرِ عِ يَاءَ وبِغَ ْقِ َن ل، فتَكُونوا أ َفْضَ وَ الأ ا هُ يِّزُوا مَ ١٠ لِتُمَ

هِ. دْحِ ْدِ االلهِ ومَ َ يحِ لمجِ سِ وعَ الـمَ ر البِرِّ بِيَسُ ن ثَمَ ئِينَ مِ ْتَلِ ١١ ممُ
ِيل، َاحِ الإِنجْ يِّ إِلى نجَ رِ دَثَ لي قَد أَدَّى بِالـحَ ا حَ وَة، أَنَّ مَ ا الإِخْ وا، أَيُّهَ لَمُ ُرِيدُ أَنْ تَعْ ١٢ أ

ر. كَانٍ آخَ ا، وفي كُلِّ مَ َةً في دَارِ الوِلايَةِ كُلِّهَ ور هُ شْ ارَتْ مَ يحِ صَ سِ لِ الـمَ ن أَجْ ١٣حتَّى إِنَّ قُيُودِي مِ

مقدّمة
التاريخ  كلّ  كأنّ  بالأحداث،  العاصف  الآلام  بأسبوع  البدء  قبل  مباشرةً  الشعانين  أحد  يأتي 
نة،  حزِ ذهلة. ولكن، بدل أن تكون الآلام أفقيَّة، أي أحداثًا بشريّة مُ الخلاصيّ يتركّز فيه بكثافةٍ مُ

ًا على الموت، لا بالقوّة، بل بالتواضع.  باتت مع المسيح عموديّة، أي خلاصيّة شاملة تحمل انتصار
قراءات أحد الشعانين هي تهليلٌ وصرخات: "لمجد االله ومدحه، المجدُ الله! هوشعنا! مباركٌ الآتي 
، ملك إسرائيل!". يُخبرنا الرَّسول بولس في الرّسالة (فل ١: ١-١٣)، أنَّ الَّذين ألقوه في  َّبّ باسم الر
َّهم سينتصرون على بشرى الإنجيل، وستتوقَّف الرسالة مع توقيف  جن كانوا يتخيَّلون أن السّ
ا هو فيشكر االله على انتشار الرّسالة أكثر فأكثر، وفوق كلّ شيء، على انتصار المسيح  بولس. أمَّ
بواسطة إيمان أهل فيليبّي ومشاركتهم له في الدّفاع عن الإنجيل. هذا هو الانتصار الَّذي تكلّم 

١٢أحبّ بولس استخدام كلمة "الإخوة" الَّتي تعبّر عن قربه من الجماعة. وقد استُخدمت هذه 
َّة تقريبًا في رسائل القدّيس بولس، ووردت تسعٌ منها في الرسالة إلى أهل  الكلمة مئةً وثلاثين مر
: "إنَّ ما حدث لي قد أدَّى بالحريّ  َّ قائلاً فيليبّي (١: ١٢، ١٤؛ ٢: ٢٥؛ ٣: ١، ١٣، ١٧؛ ٤: ١، ٨، ٢١). واستمر
إلى نجاح الإنجيل". وهنا، تشمل عبارة "ما حدث لي" كلّ ما قاساه بولس من أجل الإنجيل. مع ذلك، 

لم يكن يفكّر بمشاكله، بل بــ"نجاح الإنجيل".
الأمام". كانت هذه  إلى  ترجمة هنا "نجاح" تعني "يقطع  الـمُ  ،prokopên اليونانيَّة  الكلمة 
الكلمة تُستخدَم أصلاً للإشارة إلى رائدٍ أو مكتشف يقطع طريقه من خلال الأدغال. وكانت 
ة افراده أن يتقدّموا الجيش، لقطع الأشجار  ا، لوصف عمل سلاح الهندسة، ومهمّ تُستخدم، أيضً
والنباتات المتشابكة الَّتي قد تعيق تقدُّمه. وهذا يفتح عادةً منطقة جديدة؛ وهو ما فعله سجن 

د لطريق الإنجيل". بولس: "مهَّ
ِيل، َاحِ الإِنجْ رِيِّ إِلى نجَ دَثَ لي قَد أَدَّى بِالـحَ ا حَ وَة، أَنَّ مَ ا الإِخْ وا، أَيُّهَ لَمُ ُرِيدُ أَنْ تَعْ  أ

ر. كَانٍ آخَ ا، وفي كُلِّ مَ َةً في دَارِ الوِلايَةِ كُلِّهَ ور هُ شْ ارَتْ مَ يحِ صَ سِ لِ الـمَ ن أَجْ ١٣حتَّى إِنَّ قُيُودِي مِ
أعطى بولس مثلاً للتقدُّم الَّذي أحرزه الإنجيل بسبب سجنه: الاتّصال مع الوثنيّين "في دار الولاية 
ا رائعة لتبشير الإنجيل، لأنَّ المعيار المعمول به  رَصً كلّها، وفي كلّ مكانٍ آخر"، حيث وجد بولس فُ
عند حراسته في السجن، كان تغيير نوبة الحراسة كلّ ستّ ساعات. وبهذا سنحت الفرصة 

لبولس الرَّسول للتأثير على أربعة من العساكر يوميًّا.

خلاصة روحيّة
الجمعة  تكلّله  الَّذي  الآلام،  أسبوع  هو  يتبعه  ما  أنَّ  مع  الفرح،  عيد  هو  الشعانين  عيد 
العظيمة. هذا ما يتطابق مع وضع بولس حين كتب في رسالته إلى أهل فيليبّي: هو في 
ا بفرحٍ على الدَّوام  ا يجب أن يستعدّ للموت. ومع ذلك، فهو يقول فيها: "ضارعً السجن، وربمّ

ا" (فل ١: ٤). في كلّ صلواتي من أجلكم جميعً
عانين هو شركةٌ مع بولس،  ركة، وما نقرأه في نصّ رسالة أحد الشَّ شدَّد بولس على الشَّ
وشركة مع المسيح في أسبوع الآلام، حيث يبرز الإنجيل في ذروته، فيبذل يسوع حياته لأجل 

جن بولس يؤدّي إلى "نجاح الإنجيل" وتقدُّمه (فل١: ١٢). أحبّائه، وسِ
تشوَّق بولس إلى أن يجمع الجميع بالمسيح، ولم يثنه عن هذا شيءٌ، لا قيودٌ ولا تعب. وكما 
َّيتون، حمل مار بولس أهل فيليبّي "في قلبه" (فل ١: ٧) "لمجد  حمل الجميع سعف النَّخل والز
االله ومدحه" (فل ١: ١١). وإن دعا بولس أهل فيليبّي بــ"القدّيسين" (فل ١: ١)، فهي الدَّعوة 
والخبز  الكأس  الكاهن  يرفع  عندما  الإلهيّ  القدَّاس  في  يومٍ  كلَّ  إلينا  ه  توجَّ الَّتي  نفسها 
معلنًا: "الأقداس للقدّيسين بالكمال والنقاوة والقداسة" (الدعوة إلى المناولة في القدَّاس 

فَة، رِ عْ مٍ ومَ َكْثَرَ في كُلِّ فَهْ أ بَّتُكُم أَكْثَرَ فَ حَ ْدَادَ مَ لاتي أَنْ تَز ٩ وهـذِهِ صَ
يح، سِ ثَارٍ إِلى يَوْمِ الـمَ يْرِ عِ يَاءَ وبِغَ ْقِ َن ل، فتَكُونوا أ َفْضَ وَ الأ ا هُ يِّزُوا مَ ١٠ لِتُمَ

اقَّة  َّه نظر إلى المستقبل "بصلاة". لم يتجاهل حقيقة الحياة الشَّ ا لأن ا أيضً ١١كان بولس فرحً
وما كان ينتظره، لكنَّه كان يعلم أنَّ أهل فيليبّي سيواصلون جهادهم في مواجهة التحدّيات. 
ة ليستمرّ أهل  والحلّ الَّذي قدَّمه لهم بولس هو "الصلاة" (فل ١: ٩-١١). صلَّى بصفةٍ خاصَّ

َّب.  فيليبّي في النضوج في الر
مة هنا  ترجَ َّلاً "لتزداد محبَّتهم أكثر فأكثر" (فل ١: ٩). الكلمة اليونانيَّة agápe، الـمُ صلَّى أو
"محبَّة"، هي محبَّة غير أنانيَّة تطلب ما هو أفضل للآخرين (راجع ٢: ٣).أراد بولس أن "تزداد 
محبَّتهم" كسيلٍ عظيم، لكن هذه المحبَّة تحتاج إلى توجيه، لأنَّ النَّهر الخارج عن نطاق السيطرة 
نصرَين آخرَين في صلاته هذه. صلَّى لأجل "نموّهم في كلّ  رًا. لهذا، شمل بولس عُ قد يكون مدمّ
مة هنا من كلمةٍ مركَّبة في اللغة اليونانيَّة  ترجَ فهمٍ ومعرفة" (فل ١: ٩). كلمة "معرفة" مُ
epígnôsis: حرف الجرّ "على" (epí) وكلمة "معرفة" (gnôsis)، وتعني "معرفة شيءٍ مضاف"، أي 

ليست معرفة سطحيَّة، بل معرفة روحيَّة، لا بل معرفة االله ومشيئته.
َّة بالعنصر التالي في صلاة بولس لأجل أهل فيليبّي: من  بين "الفهم والمعرفة" هناك علاقة قوي
َّهم عندما يستطيعون أن يفهموا (فل ١: ٩)،  أجل نموُّهم "ليميّزوا ما هو الأفضل" (فل ١: ١٠)، لأن
اليونانيّ  الفعل  التمييز هي علامة نضوج.  القدرة على  (فل ١: ١٠). وهذه  أن يميِّزوا  يمكنهم 
َّ فحصه  يء الَّذي تم صوا". وقد تشير إلى الشَّ م هنا "تميّزوا"، معناه "تفحَّ ترجَ dokimázein الـمُ
. أرادهم بولس أن يميّزوا "ما هو الأفضل". تشير الكلمة اليونانيَّة diaphéronta إلى  ووُجد أصيلاً
"، أو "متميّزٌ"، أو "فريدٌ من نوعه". ليس الشيء المهمّ أن يتعلَّم أهل فيليبّي تمييز  ما هو "مختلفٌ

ا أن يتعلَّموا تمييز "ما هو الأفضل". الجيّد فقط، بل من المهمّ أيضً
ا من أجل نموّ أهل فيليبّي بالإيمان: "فتكونوا أنقياء وبغير عثارٍ إلى يوم المسيح"  صلَّى بولس أيضً
ا إلى كلمة "أنقياء"، عبارة  (فل ١: ١٠). تعني كلمة "أنقياء" أن يكونوا "بلا رياء". أضاف بولس أيضً
َّهم قد وصلوا إلى الكمال، بل تشير  "بغير عثارٍ"، الَّتي لا تعني أنَّ أحدًا لن يلوم أهل فيليبّي، ولا أن

َّهم يحاولون أن يعملوا "ما هو الأفضل". إلى نوع الحياة الَّتي يرى فيها الآخرون أن
ثمرة: "ممتلئين من ثمر  العنصر الأخير في قائمة صلاة بولس لأهل فيليبّي هو أن ينموا في حياةٍ مُ
َّها تشير هنا  البرّ". مع أنَّ كلمة "ثمر" مستخدَم بشتَّى الطرائق في كتاب العهد الجديد، إلاَّ أن
. يأتي الثمر بواسطة يسوع المسيح، ويشتمل  َّبّ إلى النَّتيجة العمليَّة للحياة الحميمة مع الر
. َّبّ على جهد الانسان لإنتاج الثمر الماديّ. لكنَّ المصدر المطلق لكلٍّ من الثمر الماديّ والرُّوحيّ هو الر

هِ. دْحِ ْدِ االلهِ ومَ َ يحِ لمجِ سِ وعَ الـمَ ر البِرِّ بِيَسُ ن ثَمَ ئِينَ مِ ْتَلِ  ممُ

وع. يحِ يَسُ سِ لُهُ حتَّى يَومِ الـمَ يُكَمِّ الِحَ سَ لَ الصَّ مَ ٦ وإِنِّي لَوَاثِقٌ أَنَّ الَّذي بَدأَ فِيكُم هـذَا العَ
ْتُم  َن لُكُم في قَلبي، أ مِ َنِّي أَحْ ا، لأ يعً مِ وَكُم جَ ُ نَحْ ور عُ دْلِ أَنْ يَكُونَ لي هـذَا الشُّ نَ العَ َّهُ مِ إِن ٧ فَ

ِيلِ وتَثْبِيتِهِ، نِ الإِنجْ ي عَ اعِ واءً في قُيُودِي أَو في دِفَ تِي، سَ مَ رَكائِي في نِعْ ا شُ ميعً جَ
وع. يحِ يَسُ سِ اءِ الـمَ شَ ا في أَحْ يعً َـمِ وَّقُ إِلَيكُم ج اهِدٌ لي كَمْ أَتَشَ إِنَّ االلهَ شَ ٨ فَ

عندما كان بولس يفكّر بالمسيحيّين في فيليبّي، كانت المشاعر تغمره. كانت المحبَّة إحدى هذه 
ا: "فإنَّ االله شاهدٌ لي كم أتشوَّق  المشاعر: "أحملكم في قلبي (فل ١: ٧). "كتب بولس أيَضً
َّام "مركز  ا في أحشاء المسيح يسوع" (فل ١: ٨). كانت "الأحشاء" تُعتبر في تلك الأي إليكم جميعً
العواطف". فعندما قال بولس إنّه اشتاق إليهم في أحشائه، كان يعبّر بذلك عن مدى عمق 
ا، وليؤكّد على صدق ما  َّبّ يسوع وقوّتها. ما عاشه لم يكن شوقًا بسيطً المحبَّة الَّتي وُصف بها الر

َّبّ "كشاهِدٍ له".   يقوله، دعا الر
له حتَّى  الح سيكمّ ا أنَّ الَّذي بدأ فيهم هذا العمل الصَّ عندما تذكَّر بولس أهل فيليبّي، كان "واثقً
َّه كان يستطيع النَّظر إلى الحاضر  ا في قيوده، لأن يوم المسيح يسوع" (فل ١: ٦). كان بولس فرحً
ا باالله. لقد كان مليئًا بالثقة بصفةٍ أساسيَّة  بثقةٍ في االله. لم يثق بنفسه بقدر ما كان واثقً
الح" (فل ١: ٦). وقد كتب في ما بعد: "االله  بسبب من هو االله: "الَّذي يعمل فيهم العمل الصَّ

الَّذي يجعلكم تريدون وتعملون بحسب مرضاته" (فل ٢: ١٣).
َّبّ يسوع المسيح (راجع فل ٣: ٢٠،  تشير عبارة "يوم المسيح يسوع" (فل ١: ٦)، إلى المجيء الثَّاني للر
ا قصده فيهم، طالما  مً ٢١). كان بولس يؤمن بأنَّ االله سيستمرّ يعمل في حياة أهل فيليبّي، متمّ
قوط، فلم تكن جماعتهم تخلو من  . لكن هذا لا يعني أنَّ أهل فيليبّي لن يعرفوا السُّ العالم باقٍ
َّهم إن سقطوا، فاالله سيهتمُّ  المشاكل (راجع فل ٤: ٢-٣). لكنَّ بولس يعطي هنا باعثًا قويًّا، أن

َّهم سمحوا الله بأن يعمل في حياتهم. بهم، وهو فاعلٌ في حياتهم، لأن
ل كلَّ عملٍ صالح" في أهل فيليبّي، قال بولس: "أنتم  بعدما تكلَّم على الثقة بأنَّ االله "سيكمّ
ا شركائي في نعمتي" (فل ١: ٧). ذكر بولس في النصّ ثلاثة تعابير عن "مشاركة" أهل  جميعً
فيليبّي: هم شركاء "معه"، و"في الإنجيل"، و"في النعمة". بما يختصُّ بشركتهم مع بولس، لم 
يتخلَّوا عنه كما فعل آخرون عندما كان سجينًا (راجع فل ١: ١٥، ١٧؛ ٢ طيم ١: ٨؛ ٤: ١٦)، بل 
عند  وأثبتوه  الإنجيل  دافعوا عن  الإنجيل،  في  يختصّ بشركتهم  بما  في مساعدته.  استمرُّوا 
مة هنا "دفاع" (فل ١: ٧)، تختصُّ بالدفاع  ترجَ الهجوم عليه. الكلمة اليونانيَّة apología، الـمُ
ة الردّ على الاعتراضات. وكلمة "تثبيت" (bebáôsis)، هي الجانب  الشفهيّ، وتشتمل على مهمَّ
َّها تشير إلى التَّعليم الَّذي يثبّت الإيمان (راجع  الأكثر إيجابيَّة لعبارة "دفاعي عن الإنجيل"، لأن
أعمال ١٤: ٢١، ٢٢). بما يختصُّ بشركتهم في النعمة، استخدم بولس كلمة "نعمة" لتشمل 
كلّ ما كان عليه بولس، وما فعله بنعمة االله. فعندما دعم أهل فيليبّي بولس والإنجيل، أصبحوا 

شركاء هذه النعمة.

٣صفحة

ين في الكنيسة (راجع ١ طيم ٣: ٨-١٣)، الَّذين يعملون مع  في هذا السياق إلى خدَّام خاصّ
الشيوخ وتحت إشرافهم. 

يح! سِ وعَ الـمَ َّبِّ يَسُ لامُ منَ االلهِ أَبينَا والر ةُ لَكُم، والسَّ مَ ٢ أَلنِّعْ
هذه كانت تحيَّة بولس المعتادة. توجد هذه التحيَّة نفسها في جميع رسائل القدّيس بولس، 
التحيَّة  بين  التحيَّة  هذه  تجمع  أخرى.  إلى  رسالةٍ  من  يغة  الصّ في  طفيفٍ  باختلافٍ  ولكن 

َّا يدلُّ على شموليَّة الخلاص. لام)، مم َّة shalóm (السَّ اليونانيَّة cháris (النعمة) والتحيَّة العبري

ْتُكُم، ا ذَكَر ي، كُلَّمَ كُرُ إِلـهِ ٣ أَشْ
ا، يعً مِ لِكُم جَ نْ أَجْ لَواتِي مِ رَحٍ على الدَّوَامِ في كُلِّ صَ ا بِفَ ارِعً ٤ ضَ

كيف يمكن لبولس الرَّسول أن يكون سعيدًا وهو في السجن؟ استطاع بولس أن يفرح في قيوده 
َّه عندما نظر إلى الماضي، فعل ذلك بالشكر. وإذا كانت الترتيبات النموذجيَّة لأحداث حياة  لأن
بولس صحيحة، فهذا يعني أنَّ علاقته بكنيسة فيليبّي تقارب العشر سنوات. على ما يبدو أنَّ 
َّه  هذه الذكريات كانت جميلة: "أشكر إلهي، كلَّما ذكرتكم" (فل ١: ٣). وكتب في الآية الرابعة أن
تم في فيليبّي:  ا". لقد تألَّم بولس وشُ ...في كلّ صلواته من أجلهم جميعً كان "يضرع بفرحٍ
َّأنا بإلهنا أن نكلّمكم بإنجيل االله، في جهادٍ كثير" (١ تس ٢:  تمنا في فيليبّي، تجر "بعدما تألمَّنا وشُ
َّه رأى الخير الَّذي نتج  ٢)، لكن، علاوةً على ذلك، كان يشكر االله كلَّما يتذكَّر أهل تلك المدينة، لأن

عنها، لا ما حصل له هو شخصيًّا.

َّلِ يَومٍ إِلى الآن. نْذُ أَو ِيلِ مُ ارَكَتِكُم في الإِنجْ ُشَ ٥ لمِ
ريقة الَّتي دعموا بها عمله بإخلاص. شكرهم  إحدى ذكريات بولس الجيّدة في فيليبّي كانت الطَّ
تُرجمت كلمة "مشاركة" هنا من  الآن".  إلى  يومٍ  َّل  أو الإنجيل منذ  بولس "لمشاركتهم في 
َّات،  ة جدًّا بالنسبة إلى بولس. وردت هذه الكلمة خمس مر الكلمة اليونانيَّة koinonía، الهامَّ
وإلى  ٥)؛   :١ (فل  "مشاركة"  إلى  ت  تُرجِمَ القصيرة:  الرسالة  هذه  في  الأشكال  وبمختلف 
"شركاء" (فل ١: ٧)؛ وإلى "شركة" (فل ٢: ١؛ ٣: ١٠)؛ وإلى "تشارك" (فل ٤: ١٥). تعبَّر الصيغة 

الإسميَّة بفكرة "الشراكة" (الزمالة)، وتشمل "المشاركة" (التعاون). 
دعمَ أهل فيليبّي عمل بولس بشتَّى الطرق، بما فيها "صلاتهم لأجله" (فل ١: ١٩). لكنَّه عندما 
الماديّ.  دعمهم  أجل  من  ة  خاصَّ بصفةٍ  يشكر  كان  الإنجيل"،  في  "مشاركتهم  على  تكلَّم 
يستخدم بولس أحيانًا كلمات مثل "عطاء" (فل ٤: ١٥)، عندما يتحدَّث عن مساعدةٍ ماليَّة، 
ل كلمة "مشاركة". على سبيل المثال، في أطول حوارٍ له عن العطاء (٢ قور  ولكنَّه كان يفضّ

٨–٩)، استخدم كلمات مثل "نعمة، و"شركة"، و"خدمة" (راجع ٢ قور ٨: ٤).

ا لكلّ الأمم. خلّصً عليه الإنجيليّ يوحنا، والَّذي بدأ يوم الشعانين بإعلان المسيح ملكًا ومُ
، هو حياة؛ وإلاَّ لَبَقي بعيدًا عن حياتهم، على  الإنجيل بالنسبة إلى أهل فيليبّي هو أكثر من سماعٍ
عانين، وتخلَّوا عنه يوم الجمعة العظيمة. غير أنَّ  مثال هؤلاء الَّذين رافقوا يسوع في يوم الشَّ
كنيسة فيليبّي الَّتي انطلقت، تحتاج إلى أن تواصل عملها كجماعةٍ واحدة "وتجاهد بقلبٍ واحد 
ن خوفٍ عليها إطلاقًا، لأنَّ البدء كان مع االله، والمبادرة هي  في سبيل الإنجيل" (فل ١: ٥). لذا، ما مِ
م فيها كلّ شيء. فالرسالة مثل حبَّة قمحٍ في  عمل الرُّوح القدس، ويسوع المسيح هو الَّذي يتمّ

أرضٍ طيّبة، لا بدَّ من أن تنمو سواء أكان الرَّسول هناك أم غاب.

شرح الآيات
وع،  يحِ يَسُ سِ ينَ في الـمَ دِّيسِ ميعِ القِ وع، إِلى جَ سيحِ يَسُ بْدَي الـمَ وتَاوُس، عَ نْ بُولُسَ وطِيمُ ١ مِ

ة: سَ مامِ ةِ والشَّ بِّي، مع الأَساقِفَ الَّذِينَ في فِيلِ
كان بولس سجينًا في وقت كتابة الرّسالة (راجع فل ١: ١٣). وطيموتاوس كان معاونًا لبولس 
َّه مؤلِّفٌ مشارِك في كتابة  رًا معه. إنَّ إضافة اسم طيموتاوس هنا لا يعني أن في رحلاته، ومبشّ
الرّسالة، فبولس استخدم صيغة المتكلّم المفرد في صفحات هذه الرسالة (راجع فل ١: ٣، ٦-٩، 
َّه  ا كان بولس الرَّسول يؤكّد أنَّ طيموتاوس معاونٌ له في العمل، وقد يُشير هنا إلى أن ١٢). بل ربمّ

لي هذه الكلمات على طيموتاوس، بينما كان هذا الأخير يكتبها. كان يمُ
استخدام كلمة  إنَّ  يسوع".  المسيح  "عبدَي  َّهما  أن على  وطيموتاوس  نفسه  بولس  وصف 
"عبد" (باليونانيَّة doulos) هنا يدلُّ على عدَّة حقائق: (١) يسوع يملكهما. قد اشتُريا بثمن (راجع 
دا بأنفسهما لعمل مشيئته؛ (٣) كانا  ١ قور ٧: ٢٣)؛ (٢) كانا تحت سلطة المسيح وقد تعهَّ

ين. خادمَ
الَّذين في فيليبّي". كلمة  المسيح يسوع،  القدّيسين في  إلى "جميع  الرسالة  كُتِبَت هذه 
وا على المذابح". فكلمة hagios اليونانيَّة، المتَرجمة هنا إلى  "قدّيسين" لا تعني "الَّذين رُفِعُ
لُوا  الَّذين فُصِ "قدّيسين" بصيغة الجمع المجرور، معناها "المفروزِين". تُشير هذه الكلمة إلى 

لخدمة االله. وكان هذا التعبير يُشير إلى جميع المسيحيّين الَّذين في تلك المدينة. 
في هذه الآية يذكر بولس قادة الكنيسة المحليَّة: "الأساقفة والشمامسة". الكلمة اليونانيَّة 
كلمة  إنَّ  شرِف".  "الـمُ ومعناها   skoposو  epí الجرّ  حرف  من  مركَّبة  فرَد،  بالـمُ  epískopos
شرفين episkopoi" هي إحدى التسميات المعطاة "لشيوخ الكنيسة" (راجع أعمال ٢٠: ١٧،  "مُ
َّهم  ٢٨؛ طي ١: ٥، ٧؛ ١ بط ٥: ١، ٢). وتشير كلمة "مشرفين" إلى إطار مسؤوليَّة الشيوخ: إن
تحت  هم  الَّذين  نفوس  ةً  وخاصَّ المحليَّة،  بالكنيسة  يختصُّ  شيءٍ  كلّ  على  يشرفون  كانوا 

رعايتهم (راجع ١ بط ٥: ٢؛ عب ١٣: ١٧).
ت من الكلمة اليونانيَّة diakonoi. وتشير  كلمة "شمامسة" تعني حرفيًّا "خدَّام". وقد تُرجِمَ

المارونيّ). فلا نتردَّد بالتفكير مليًّا في جمال دعوتنا المسيحيَّة "وفهمها ومعرفتها" (فل ١: ٩)، 
و"نميّز ما هو الأفضل" (فل ١: ١٠)، لنسير وراء يسوع هاتفين: "هوشعنا مباركٌ الآتي باسم 
إلى  دخلينه  مُ (ملكوته)  "أورشليمه"  إلى  وندخل معه   ،(١٣  :١٢ (يو  إسرائيل"  ، ملك  َّبّ الر

علنينه ملكًا عليها. "أورشليمنا" (قلوبنا) مُ

   



(فل ١: ١-١٣)
وع،  يحِ يَسُ سِ ينَ في الـمَ دِّيسِ ميعِ القِ وع، إِلى جَ سيحِ يَسُ بْدَي الـمَ وتَاوُس، عَ نْ بُولُسَ وطِيمُ ١ مِ

ة: سَ مامِ ةِ والشَّ بِّي، مع الأَساقِفَ الَّذِينَ في فِيلِ
يح! سِ وعَ الـمَ َّبِّ يَسُ لامُ منَ االلهِ أَبينَا والر ةُ لَكُم، والسَّ مَ ٢ أَلنِّعْ

ْتُكُم، ا ذَكَر ي، كُلَّمَ كُرُ إِلـهِ ٣ أَشْ
ا، يعً مِ لِكُم جَ نْ أَجْ لَواتِي مِ رَحٍ على الدَّوَامِ في كُلِّ صَ ا بِفَ ارِعً ٤ ضَ

َّلِ يَومٍ إِلى الآن. نْذُ أَو ِيلِ مُ ارَكَتِكُم في الإِنجْ ُشَ ٥ لمِ
وع. يحِ يَسُ سِ لُهُ حتَّى يَومِ الـمَ يُكَمِّ الِحَ سَ لَ الصَّ مَ ٦ وإِنِّي لَوَاثِقٌ أَنَّ الَّذي بَدأَ فِيكُم هـذَا العَ

ْتُم  َن لُكُم في قَلبي، أ مِ َنِّي أَحْ ا، لأ يعً مِ وَكُم جَ ُ نَحْ ور عُ دْلِ أَنْ يَكُونَ لي هـذَا الشُّ نَ العَ َّهُ مِ إِن ٧ فَ
ِيلِ وتَثْبِيتِهِ، نِ الإِنجْ ي عَ اعِ واءً في قُيُودِي أَو في دِفَ تِي، سَ مَ رَكائِي في نِعْ ا شُ ميعً جَ
وع. يحِ يَسُ سِ اءِ الـمَ شَ ا في أَحْ يعً َـمِ وَّقُ إِلَيكُم ج اهِدٌ لي كَمْ أَتَشَ إِنَّ االلهَ شَ ٨ فَ

فَة، رِ عْ مٍ ومَ َكْثَرَ في كُلِّ فَهْ أ بَّتُكُم أَكْثَرَ فَ حَ ْدَادَ مَ لاتي أَنْ تَز ٩ وهـذِهِ صَ
يح، سِ ثَارٍ إِلى يَوْمِ الـمَ يْرِ عِ يَاءَ وبِغَ ْقِ َن ل، فتَكُونوا أ َفْضَ وَ الأ ا هُ يِّزُوا مَ ١٠ لِتُمَ

هِ. دْحِ ْدِ االلهِ ومَ َ يحِ لمجِ سِ وعَ الـمَ ر البِرِّ بِيَسُ ن ثَمَ ئِينَ مِ ْتَلِ ١١ ممُ
ِيل، َاحِ الإِنجْ يِّ إِلى نجَ رِ دَثَ لي قَد أَدَّى بِالـحَ ا حَ وَة، أَنَّ مَ ا الإِخْ وا، أَيُّهَ لَمُ ُرِيدُ أَنْ تَعْ ١٢ أ

ر. كَانٍ آخَ ا، وفي كُلِّ مَ َةً في دَارِ الوِلايَةِ كُلِّهَ ور هُ شْ ارَتْ مَ يحِ صَ سِ لِ الـمَ ن أَجْ ١٣حتَّى إِنَّ قُيُودِي مِ

مقدّمة
التاريخ  كلّ  كأنّ  بالأحداث،  العاصف  الآلام  بأسبوع  البدء  قبل  مباشرةً  الشعانين  أحد  يأتي 
نة،  حزِ ذهلة. ولكن، بدل أن تكون الآلام أفقيَّة، أي أحداثًا بشريّة مُ الخلاصيّ يتركّز فيه بكثافةٍ مُ

ًا على الموت، لا بالقوّة، بل بالتواضع.  باتت مع المسيح عموديّة، أي خلاصيّة شاملة تحمل انتصار
قراءات أحد الشعانين هي تهليلٌ وصرخات: "لمجد االله ومدحه، المجدُ الله! هوشعنا! مباركٌ الآتي 
، ملك إسرائيل!". يُخبرنا الرَّسول بولس في الرّسالة (فل ١: ١-١٣)، أنَّ الَّذين ألقوه في  َّبّ باسم الر
َّهم سينتصرون على بشرى الإنجيل، وستتوقَّف الرسالة مع توقيف  جن كانوا يتخيَّلون أن السّ
ا هو فيشكر االله على انتشار الرّسالة أكثر فأكثر، وفوق كلّ شيء، على انتصار المسيح  بولس. أمَّ
بواسطة إيمان أهل فيليبّي ومشاركتهم له في الدّفاع عن الإنجيل. هذا هو الانتصار الَّذي تكلّم 

١٢أحبّ بولس استخدام كلمة "الإخوة" الَّتي تعبّر عن قربه من الجماعة. وقد استُخدمت هذه 
َّة تقريبًا في رسائل القدّيس بولس، ووردت تسعٌ منها في الرسالة إلى أهل  الكلمة مئةً وثلاثين مر
: "إنَّ ما حدث لي قد أدَّى بالحريّ  َّ قائلاً فيليبّي (١: ١٢، ١٤؛ ٢: ٢٥؛ ٣: ١، ١٣، ١٧؛ ٤: ١، ٨، ٢١). واستمر
إلى نجاح الإنجيل". وهنا، تشمل عبارة "ما حدث لي" كلّ ما قاساه بولس من أجل الإنجيل. مع ذلك، 

لم يكن يفكّر بمشاكله، بل بــ"نجاح الإنجيل".
الأمام". كانت هذه  إلى  ترجمة هنا "نجاح" تعني "يقطع  الـمُ  ،prokopên اليونانيَّة  الكلمة 
الكلمة تُستخدَم أصلاً للإشارة إلى رائدٍ أو مكتشف يقطع طريقه من خلال الأدغال. وكانت 
ة افراده أن يتقدّموا الجيش، لقطع الأشجار  ا، لوصف عمل سلاح الهندسة، ومهمّ تُستخدم، أيضً
والنباتات المتشابكة الَّتي قد تعيق تقدُّمه. وهذا يفتح عادةً منطقة جديدة؛ وهو ما فعله سجن 

د لطريق الإنجيل". بولس: "مهَّ
ِيل، َاحِ الإِنجْ رِيِّ إِلى نجَ دَثَ لي قَد أَدَّى بِالـحَ ا حَ وَة، أَنَّ مَ ا الإِخْ وا، أَيُّهَ لَمُ ُرِيدُ أَنْ تَعْ  أ

ر. كَانٍ آخَ ا، وفي كُلِّ مَ َةً في دَارِ الوِلايَةِ كُلِّهَ ور هُ شْ ارَتْ مَ يحِ صَ سِ لِ الـمَ ن أَجْ ١٣حتَّى إِنَّ قُيُودِي مِ
أعطى بولس مثلاً للتقدُّم الَّذي أحرزه الإنجيل بسبب سجنه: الاتّصال مع الوثنيّين "في دار الولاية 
ا رائعة لتبشير الإنجيل، لأنَّ المعيار المعمول به  رَصً كلّها، وفي كلّ مكانٍ آخر"، حيث وجد بولس فُ
عند حراسته في السجن، كان تغيير نوبة الحراسة كلّ ستّ ساعات. وبهذا سنحت الفرصة 

لبولس الرَّسول للتأثير على أربعة من العساكر يوميًّا.

خلاصة روحيّة
الجمعة  تكلّله  الَّذي  الآلام،  أسبوع  هو  يتبعه  ما  أنَّ  مع  الفرح،  عيد  هو  الشعانين  عيد 
العظيمة. هذا ما يتطابق مع وضع بولس حين كتب في رسالته إلى أهل فيليبّي: هو في 
ا بفرحٍ على الدَّوام  ا يجب أن يستعدّ للموت. ومع ذلك، فهو يقول فيها: "ضارعً السجن، وربمّ

ا" (فل ١: ٤). في كلّ صلواتي من أجلكم جميعً
عانين هو شركةٌ مع بولس،  ركة، وما نقرأه في نصّ رسالة أحد الشَّ شدَّد بولس على الشَّ
وشركة مع المسيح في أسبوع الآلام، حيث يبرز الإنجيل في ذروته، فيبذل يسوع حياته لأجل 

جن بولس يؤدّي إلى "نجاح الإنجيل" وتقدُّمه (فل١: ١٢). أحبّائه، وسِ
تشوَّق بولس إلى أن يجمع الجميع بالمسيح، ولم يثنه عن هذا شيءٌ، لا قيودٌ ولا تعب. وكما 
َّيتون، حمل مار بولس أهل فيليبّي "في قلبه" (فل ١: ٧) "لمجد  حمل الجميع سعف النَّخل والز
االله ومدحه" (فل ١: ١١). وإن دعا بولس أهل فيليبّي بــ"القدّيسين" (فل ١: ١)، فهي الدَّعوة 
والخبز  الكأس  الكاهن  يرفع  عندما  الإلهيّ  القدَّاس  في  يومٍ  كلَّ  إلينا  ه  توجَّ الَّتي  نفسها 
معلنًا: "الأقداس للقدّيسين بالكمال والنقاوة والقداسة" (الدعوة إلى المناولة في القدَّاس 

فَة، رِ عْ مٍ ومَ َكْثَرَ في كُلِّ فَهْ أ بَّتُكُم أَكْثَرَ فَ حَ ْدَادَ مَ لاتي أَنْ تَز ٩ وهـذِهِ صَ
يح، سِ ثَارٍ إِلى يَوْمِ الـمَ يْرِ عِ يَاءَ وبِغَ ْقِ َن ل، فتَكُونوا أ َفْضَ وَ الأ ا هُ يِّزُوا مَ ١٠ لِتُمَ

اقَّة  َّه نظر إلى المستقبل "بصلاة". لم يتجاهل حقيقة الحياة الشَّ ا لأن ا أيضً ١١كان بولس فرحً
وما كان ينتظره، لكنَّه كان يعلم أنَّ أهل فيليبّي سيواصلون جهادهم في مواجهة التحدّيات. 
ة ليستمرّ أهل  والحلّ الَّذي قدَّمه لهم بولس هو "الصلاة" (فل ١: ٩-١١). صلَّى بصفةٍ خاصَّ

َّب.  فيليبّي في النضوج في الر
مة هنا  ترجَ َّلاً "لتزداد محبَّتهم أكثر فأكثر" (فل ١: ٩). الكلمة اليونانيَّة agápe، الـمُ صلَّى أو
"محبَّة"، هي محبَّة غير أنانيَّة تطلب ما هو أفضل للآخرين (راجع ٢: ٣).أراد بولس أن "تزداد 
محبَّتهم" كسيلٍ عظيم، لكن هذه المحبَّة تحتاج إلى توجيه، لأنَّ النَّهر الخارج عن نطاق السيطرة 
نصرَين آخرَين في صلاته هذه. صلَّى لأجل "نموّهم في كلّ  رًا. لهذا، شمل بولس عُ قد يكون مدمّ
مة هنا من كلمةٍ مركَّبة في اللغة اليونانيَّة  ترجَ فهمٍ ومعرفة" (فل ١: ٩). كلمة "معرفة" مُ
epígnôsis: حرف الجرّ "على" (epí) وكلمة "معرفة" (gnôsis)، وتعني "معرفة شيءٍ مضاف"، أي 

ليست معرفة سطحيَّة، بل معرفة روحيَّة، لا بل معرفة االله ومشيئته.
َّة بالعنصر التالي في صلاة بولس لأجل أهل فيليبّي: من  بين "الفهم والمعرفة" هناك علاقة قوي
َّهم عندما يستطيعون أن يفهموا (فل ١: ٩)،  أجل نموُّهم "ليميّزوا ما هو الأفضل" (فل ١: ١٠)، لأن
اليونانيّ  الفعل  التمييز هي علامة نضوج.  القدرة على  (فل ١: ١٠). وهذه  أن يميِّزوا  يمكنهم 
َّ فحصه  يء الَّذي تم صوا". وقد تشير إلى الشَّ م هنا "تميّزوا"، معناه "تفحَّ ترجَ dokimázein الـمُ
. أرادهم بولس أن يميّزوا "ما هو الأفضل". تشير الكلمة اليونانيَّة diaphéronta إلى  ووُجد أصيلاً
"، أو "متميّزٌ"، أو "فريدٌ من نوعه". ليس الشيء المهمّ أن يتعلَّم أهل فيليبّي تمييز  ما هو "مختلفٌ

ا أن يتعلَّموا تمييز "ما هو الأفضل". الجيّد فقط، بل من المهمّ أيضً
ا من أجل نموّ أهل فيليبّي بالإيمان: "فتكونوا أنقياء وبغير عثارٍ إلى يوم المسيح"  صلَّى بولس أيضً
ا إلى كلمة "أنقياء"، عبارة  (فل ١: ١٠). تعني كلمة "أنقياء" أن يكونوا "بلا رياء". أضاف بولس أيضً
َّهم قد وصلوا إلى الكمال، بل تشير  "بغير عثارٍ"، الَّتي لا تعني أنَّ أحدًا لن يلوم أهل فيليبّي، ولا أن

َّهم يحاولون أن يعملوا "ما هو الأفضل". إلى نوع الحياة الَّتي يرى فيها الآخرون أن
ثمرة: "ممتلئين من ثمر  العنصر الأخير في قائمة صلاة بولس لأهل فيليبّي هو أن ينموا في حياةٍ مُ
َّها تشير هنا  البرّ". مع أنَّ كلمة "ثمر" مستخدَم بشتَّى الطرائق في كتاب العهد الجديد، إلاَّ أن
. يأتي الثمر بواسطة يسوع المسيح، ويشتمل  َّبّ إلى النَّتيجة العمليَّة للحياة الحميمة مع الر
. َّبّ على جهد الانسان لإنتاج الثمر الماديّ. لكنَّ المصدر المطلق لكلٍّ من الثمر الماديّ والرُّوحيّ هو الر

هِ. دْحِ ْدِ االلهِ ومَ َ يحِ لمجِ سِ وعَ الـمَ ر البِرِّ بِيَسُ ن ثَمَ ئِينَ مِ ْتَلِ  ممُ

٤صفحة

وع. يحِ يَسُ سِ لُهُ حتَّى يَومِ الـمَ يُكَمِّ الِحَ سَ لَ الصَّ مَ ٦ وإِنِّي لَوَاثِقٌ أَنَّ الَّذي بَدأَ فِيكُم هـذَا العَ
ْتُم  َن لُكُم في قَلبي، أ مِ َنِّي أَحْ ا، لأ يعً مِ وَكُم جَ ُ نَحْ ور عُ دْلِ أَنْ يَكُونَ لي هـذَا الشُّ نَ العَ َّهُ مِ إِن ٧ فَ

ِيلِ وتَثْبِيتِهِ، نِ الإِنجْ ي عَ اعِ واءً في قُيُودِي أَو في دِفَ تِي، سَ مَ رَكائِي في نِعْ ا شُ ميعً جَ
وع. يحِ يَسُ سِ اءِ الـمَ شَ ا في أَحْ يعً َـمِ وَّقُ إِلَيكُم ج اهِدٌ لي كَمْ أَتَشَ إِنَّ االلهَ شَ ٨ فَ

عندما كان بولس يفكّر بالمسيحيّين في فيليبّي، كانت المشاعر تغمره. كانت المحبَّة إحدى هذه 
ا: "فإنَّ االله شاهدٌ لي كم أتشوَّق  المشاعر: "أحملكم في قلبي (فل ١: ٧). "كتب بولس أيَضً
َّام "مركز  ا في أحشاء المسيح يسوع" (فل ١: ٨). كانت "الأحشاء" تُعتبر في تلك الأي إليكم جميعً
العواطف". فعندما قال بولس إنّه اشتاق إليهم في أحشائه، كان يعبّر بذلك عن مدى عمق 
ا، وليؤكّد على صدق ما  َّبّ يسوع وقوّتها. ما عاشه لم يكن شوقًا بسيطً المحبَّة الَّتي وُصف بها الر

َّبّ "كشاهِدٍ له".   يقوله، دعا الر
له حتَّى  الح سيكمّ ا أنَّ الَّذي بدأ فيهم هذا العمل الصَّ عندما تذكَّر بولس أهل فيليبّي، كان "واثقً
َّه كان يستطيع النَّظر إلى الحاضر  ا في قيوده، لأن يوم المسيح يسوع" (فل ١: ٦). كان بولس فرحً
ا باالله. لقد كان مليئًا بالثقة بصفةٍ أساسيَّة  بثقةٍ في االله. لم يثق بنفسه بقدر ما كان واثقً
الح" (فل ١: ٦). وقد كتب في ما بعد: "االله  بسبب من هو االله: "الَّذي يعمل فيهم العمل الصَّ

الَّذي يجعلكم تريدون وتعملون بحسب مرضاته" (فل ٢: ١٣).
َّبّ يسوع المسيح (راجع فل ٣: ٢٠،  تشير عبارة "يوم المسيح يسوع" (فل ١: ٦)، إلى المجيء الثَّاني للر
ا قصده فيهم، طالما  مً ٢١). كان بولس يؤمن بأنَّ االله سيستمرّ يعمل في حياة أهل فيليبّي، متمّ
قوط، فلم تكن جماعتهم تخلو من  . لكن هذا لا يعني أنَّ أهل فيليبّي لن يعرفوا السُّ العالم باقٍ
َّهم إن سقطوا، فاالله سيهتمُّ  المشاكل (راجع فل ٤: ٢-٣). لكنَّ بولس يعطي هنا باعثًا قويًّا، أن

َّهم سمحوا الله بأن يعمل في حياتهم. بهم، وهو فاعلٌ في حياتهم، لأن
ل كلَّ عملٍ صالح" في أهل فيليبّي، قال بولس: "أنتم  بعدما تكلَّم على الثقة بأنَّ االله "سيكمّ
ا شركائي في نعمتي" (فل ١: ٧). ذكر بولس في النصّ ثلاثة تعابير عن "مشاركة" أهل  جميعً
فيليبّي: هم شركاء "معه"، و"في الإنجيل"، و"في النعمة". بما يختصُّ بشركتهم مع بولس، لم 
يتخلَّوا عنه كما فعل آخرون عندما كان سجينًا (راجع فل ١: ١٥، ١٧؛ ٢ طيم ١: ٨؛ ٤: ١٦)، بل 
عند  وأثبتوه  الإنجيل  دافعوا عن  الإنجيل،  في  يختصّ بشركتهم  بما  في مساعدته.  استمرُّوا 
مة هنا "دفاع" (فل ١: ٧)، تختصُّ بالدفاع  ترجَ الهجوم عليه. الكلمة اليونانيَّة apología، الـمُ
ة الردّ على الاعتراضات. وكلمة "تثبيت" (bebáôsis)، هي الجانب  الشفهيّ، وتشتمل على مهمَّ
َّها تشير إلى التَّعليم الَّذي يثبّت الإيمان (راجع  الأكثر إيجابيَّة لعبارة "دفاعي عن الإنجيل"، لأن
أعمال ١٤: ٢١، ٢٢). بما يختصُّ بشركتهم في النعمة، استخدم بولس كلمة "نعمة" لتشمل 
كلّ ما كان عليه بولس، وما فعله بنعمة االله. فعندما دعم أهل فيليبّي بولس والإنجيل، أصبحوا 

شركاء هذه النعمة.

ين في الكنيسة (راجع ١ طيم ٣: ٨-١٣)، الَّذين يعملون مع  في هذا السياق إلى خدَّام خاصّ
الشيوخ وتحت إشرافهم. 

يح! سِ وعَ الـمَ َّبِّ يَسُ لامُ منَ االلهِ أَبينَا والر ةُ لَكُم، والسَّ مَ ٢ أَلنِّعْ
هذه كانت تحيَّة بولس المعتادة. توجد هذه التحيَّة نفسها في جميع رسائل القدّيس بولس، 
التحيَّة  بين  التحيَّة  هذه  تجمع  أخرى.  إلى  رسالةٍ  من  يغة  الصّ في  طفيفٍ  باختلافٍ  ولكن 

َّا يدلُّ على شموليَّة الخلاص. لام)، مم َّة shalóm (السَّ اليونانيَّة cháris (النعمة) والتحيَّة العبري

ْتُكُم، ا ذَكَر ي، كُلَّمَ كُرُ إِلـهِ ٣ أَشْ
ا، يعً مِ لِكُم جَ نْ أَجْ لَواتِي مِ رَحٍ على الدَّوَامِ في كُلِّ صَ ا بِفَ ارِعً ٤ ضَ

كيف يمكن لبولس الرَّسول أن يكون سعيدًا وهو في السجن؟ استطاع بولس أن يفرح في قيوده 
َّه عندما نظر إلى الماضي، فعل ذلك بالشكر. وإذا كانت الترتيبات النموذجيَّة لأحداث حياة  لأن
بولس صحيحة، فهذا يعني أنَّ علاقته بكنيسة فيليبّي تقارب العشر سنوات. على ما يبدو أنَّ 
َّه  هذه الذكريات كانت جميلة: "أشكر إلهي، كلَّما ذكرتكم" (فل ١: ٣). وكتب في الآية الرابعة أن
تم في فيليبّي:  ا". لقد تألَّم بولس وشُ ...في كلّ صلواته من أجلهم جميعً كان "يضرع بفرحٍ
َّأنا بإلهنا أن نكلّمكم بإنجيل االله، في جهادٍ كثير" (١ تس ٢:  تمنا في فيليبّي، تجر "بعدما تألمَّنا وشُ
َّه رأى الخير الَّذي نتج  ٢)، لكن، علاوةً على ذلك، كان يشكر االله كلَّما يتذكَّر أهل تلك المدينة، لأن

عنها، لا ما حصل له هو شخصيًّا.

َّلِ يَومٍ إِلى الآن. نْذُ أَو ِيلِ مُ ارَكَتِكُم في الإِنجْ ُشَ ٥ لمِ
ريقة الَّتي دعموا بها عمله بإخلاص. شكرهم  إحدى ذكريات بولس الجيّدة في فيليبّي كانت الطَّ
تُرجمت كلمة "مشاركة" هنا من  الآن".  إلى  يومٍ  َّل  أو الإنجيل منذ  بولس "لمشاركتهم في 
َّات،  ة جدًّا بالنسبة إلى بولس. وردت هذه الكلمة خمس مر الكلمة اليونانيَّة koinonía، الهامَّ
وإلى  ٥)؛   :١ (فل  "مشاركة"  إلى  ت  تُرجِمَ القصيرة:  الرسالة  هذه  في  الأشكال  وبمختلف 
"شركاء" (فل ١: ٧)؛ وإلى "شركة" (فل ٢: ١؛ ٣: ١٠)؛ وإلى "تشارك" (فل ٤: ١٥). تعبَّر الصيغة 

الإسميَّة بفكرة "الشراكة" (الزمالة)، وتشمل "المشاركة" (التعاون). 
دعمَ أهل فيليبّي عمل بولس بشتَّى الطرق، بما فيها "صلاتهم لأجله" (فل ١: ١٩). لكنَّه عندما 
الماديّ.  دعمهم  أجل  من  ة  خاصَّ بصفةٍ  يشكر  كان  الإنجيل"،  في  "مشاركتهم  على  تكلَّم 
يستخدم بولس أحيانًا كلمات مثل "عطاء" (فل ٤: ١٥)، عندما يتحدَّث عن مساعدةٍ ماليَّة، 
ل كلمة "مشاركة". على سبيل المثال، في أطول حوارٍ له عن العطاء (٢ قور  ولكنَّه كان يفضّ

٨–٩)، استخدم كلمات مثل "نعمة، و"شركة"، و"خدمة" (راجع ٢ قور ٨: ٤).

ا لكلّ الأمم. خلّصً عليه الإنجيليّ يوحنا، والَّذي بدأ يوم الشعانين بإعلان المسيح ملكًا ومُ
، هو حياة؛ وإلاَّ لَبَقي بعيدًا عن حياتهم، على  الإنجيل بالنسبة إلى أهل فيليبّي هو أكثر من سماعٍ
عانين، وتخلَّوا عنه يوم الجمعة العظيمة. غير أنَّ  مثال هؤلاء الَّذين رافقوا يسوع في يوم الشَّ
كنيسة فيليبّي الَّتي انطلقت، تحتاج إلى أن تواصل عملها كجماعةٍ واحدة "وتجاهد بقلبٍ واحد 
ن خوفٍ عليها إطلاقًا، لأنَّ البدء كان مع االله، والمبادرة هي  في سبيل الإنجيل" (فل ١: ٥). لذا، ما مِ
م فيها كلّ شيء. فالرسالة مثل حبَّة قمحٍ في  عمل الرُّوح القدس، ويسوع المسيح هو الَّذي يتمّ

أرضٍ طيّبة، لا بدَّ من أن تنمو سواء أكان الرَّسول هناك أم غاب.

شرح الآيات
وع،  يحِ يَسُ سِ ينَ في الـمَ دِّيسِ ميعِ القِ وع، إِلى جَ سيحِ يَسُ بْدَي الـمَ وتَاوُس، عَ نْ بُولُسَ وطِيمُ ١ مِ

ة: سَ مامِ ةِ والشَّ بِّي، مع الأَساقِفَ الَّذِينَ في فِيلِ
كان بولس سجينًا في وقت كتابة الرّسالة (راجع فل ١: ١٣). وطيموتاوس كان معاونًا لبولس 
َّه مؤلِّفٌ مشارِك في كتابة  رًا معه. إنَّ إضافة اسم طيموتاوس هنا لا يعني أن في رحلاته، ومبشّ
الرّسالة، فبولس استخدم صيغة المتكلّم المفرد في صفحات هذه الرسالة (راجع فل ١: ٣، ٦-٩، 
َّه  ا كان بولس الرَّسول يؤكّد أنَّ طيموتاوس معاونٌ له في العمل، وقد يُشير هنا إلى أن ١٢). بل ربمّ

لي هذه الكلمات على طيموتاوس، بينما كان هذا الأخير يكتبها. كان يمُ
استخدام كلمة  إنَّ  يسوع".  المسيح  "عبدَي  َّهما  أن على  وطيموتاوس  نفسه  بولس  وصف 
"عبد" (باليونانيَّة doulos) هنا يدلُّ على عدَّة حقائق: (١) يسوع يملكهما. قد اشتُريا بثمن (راجع 
دا بأنفسهما لعمل مشيئته؛ (٣) كانا  ١ قور ٧: ٢٣)؛ (٢) كانا تحت سلطة المسيح وقد تعهَّ

ين. خادمَ
الَّذين في فيليبّي". كلمة  المسيح يسوع،  القدّيسين في  إلى "جميع  الرسالة  كُتِبَت هذه 
وا على المذابح". فكلمة hagios اليونانيَّة، المتَرجمة هنا إلى  "قدّيسين" لا تعني "الَّذين رُفِعُ
لُوا  الَّذين فُصِ "قدّيسين" بصيغة الجمع المجرور، معناها "المفروزِين". تُشير هذه الكلمة إلى 

لخدمة االله. وكان هذا التعبير يُشير إلى جميع المسيحيّين الَّذين في تلك المدينة. 
في هذه الآية يذكر بولس قادة الكنيسة المحليَّة: "الأساقفة والشمامسة". الكلمة اليونانيَّة 
كلمة  إنَّ  شرِف".  "الـمُ ومعناها   skoposو  epí الجرّ  حرف  من  مركَّبة  فرَد،  بالـمُ  epískopos
شرفين episkopoi" هي إحدى التسميات المعطاة "لشيوخ الكنيسة" (راجع أعمال ٢٠: ١٧،  "مُ
َّهم  ٢٨؛ طي ١: ٥، ٧؛ ١ بط ٥: ١، ٢). وتشير كلمة "مشرفين" إلى إطار مسؤوليَّة الشيوخ: إن
تحت  هم  الَّذين  نفوس  ةً  وخاصَّ المحليَّة،  بالكنيسة  يختصُّ  شيءٍ  كلّ  على  يشرفون  كانوا 

رعايتهم (راجع ١ بط ٥: ٢؛ عب ١٣: ١٧).
ت من الكلمة اليونانيَّة diakonoi. وتشير  كلمة "شمامسة" تعني حرفيًّا "خدَّام". وقد تُرجِمَ

المارونيّ). فلا نتردَّد بالتفكير مليًّا في جمال دعوتنا المسيحيَّة "وفهمها ومعرفتها" (فل ١: ٩)، 
و"نميّز ما هو الأفضل" (فل ١: ١٠)، لنسير وراء يسوع هاتفين: "هوشعنا مباركٌ الآتي باسم 
إلى  دخلينه  مُ (ملكوته)  "أورشليمه"  إلى  وندخل معه   ،(١٣  :١٢ (يو  إسرائيل"  ، ملك  َّبّ الر

علنينه ملكًا عليها. "أورشليمنا" (قلوبنا) مُ

   



(فل ١: ١-١٣)
وع،  يحِ يَسُ سِ ينَ في الـمَ دِّيسِ ميعِ القِ وع، إِلى جَ سيحِ يَسُ بْدَي الـمَ وتَاوُس، عَ نْ بُولُسَ وطِيمُ ١ مِ

ة: سَ مامِ ةِ والشَّ بِّي، مع الأَساقِفَ الَّذِينَ في فِيلِ
يح! سِ وعَ الـمَ َّبِّ يَسُ لامُ منَ االلهِ أَبينَا والر ةُ لَكُم، والسَّ مَ ٢ أَلنِّعْ

ْتُكُم، ا ذَكَر ي، كُلَّمَ كُرُ إِلـهِ ٣ أَشْ
ا، يعً مِ لِكُم جَ نْ أَجْ لَواتِي مِ رَحٍ على الدَّوَامِ في كُلِّ صَ ا بِفَ ارِعً ٤ ضَ

َّلِ يَومٍ إِلى الآن. نْذُ أَو ِيلِ مُ ارَكَتِكُم في الإِنجْ ُشَ ٥ لمِ
وع. يحِ يَسُ سِ لُهُ حتَّى يَومِ الـمَ يُكَمِّ الِحَ سَ لَ الصَّ مَ ٦ وإِنِّي لَوَاثِقٌ أَنَّ الَّذي بَدأَ فِيكُم هـذَا العَ

ْتُم  َن لُكُم في قَلبي، أ مِ َنِّي أَحْ ا، لأ يعً مِ وَكُم جَ ُ نَحْ ور عُ دْلِ أَنْ يَكُونَ لي هـذَا الشُّ نَ العَ َّهُ مِ إِن ٧ فَ
ِيلِ وتَثْبِيتِهِ، نِ الإِنجْ ي عَ اعِ واءً في قُيُودِي أَو في دِفَ تِي، سَ مَ رَكائِي في نِعْ ا شُ ميعً جَ
وع. يحِ يَسُ سِ اءِ الـمَ شَ ا في أَحْ يعً َـمِ وَّقُ إِلَيكُم ج اهِدٌ لي كَمْ أَتَشَ إِنَّ االلهَ شَ ٨ فَ

فَة، رِ عْ مٍ ومَ َكْثَرَ في كُلِّ فَهْ أ بَّتُكُم أَكْثَرَ فَ حَ ْدَادَ مَ لاتي أَنْ تَز ٩ وهـذِهِ صَ
يح، سِ ثَارٍ إِلى يَوْمِ الـمَ يْرِ عِ يَاءَ وبِغَ ْقِ َن ل، فتَكُونوا أ َفْضَ وَ الأ ا هُ يِّزُوا مَ ١٠ لِتُمَ

هِ. دْحِ ْدِ االلهِ ومَ َ يحِ لمجِ سِ وعَ الـمَ ر البِرِّ بِيَسُ ن ثَمَ ئِينَ مِ ْتَلِ ١١ ممُ
ِيل، َاحِ الإِنجْ يِّ إِلى نجَ رِ دَثَ لي قَد أَدَّى بِالـحَ ا حَ وَة، أَنَّ مَ ا الإِخْ وا، أَيُّهَ لَمُ ُرِيدُ أَنْ تَعْ ١٢ أ

ر. كَانٍ آخَ ا، وفي كُلِّ مَ َةً في دَارِ الوِلايَةِ كُلِّهَ ور هُ شْ ارَتْ مَ يحِ صَ سِ لِ الـمَ ن أَجْ ١٣حتَّى إِنَّ قُيُودِي مِ

مقدّمة
التاريخ  كلّ  كأنّ  بالأحداث،  العاصف  الآلام  بأسبوع  البدء  قبل  مباشرةً  الشعانين  أحد  يأتي 
نة،  حزِ ذهلة. ولكن، بدل أن تكون الآلام أفقيَّة، أي أحداثًا بشريّة مُ الخلاصيّ يتركّز فيه بكثافةٍ مُ

ًا على الموت، لا بالقوّة، بل بالتواضع.  باتت مع المسيح عموديّة، أي خلاصيّة شاملة تحمل انتصار
قراءات أحد الشعانين هي تهليلٌ وصرخات: "لمجد االله ومدحه، المجدُ الله! هوشعنا! مباركٌ الآتي 
، ملك إسرائيل!". يُخبرنا الرَّسول بولس في الرّسالة (فل ١: ١-١٣)، أنَّ الَّذين ألقوه في  َّبّ باسم الر
َّهم سينتصرون على بشرى الإنجيل، وستتوقَّف الرسالة مع توقيف  جن كانوا يتخيَّلون أن السّ
ا هو فيشكر االله على انتشار الرّسالة أكثر فأكثر، وفوق كلّ شيء، على انتصار المسيح  بولس. أمَّ
بواسطة إيمان أهل فيليبّي ومشاركتهم له في الدّفاع عن الإنجيل. هذا هو الانتصار الَّذي تكلّم 

١٢أحبّ بولس استخدام كلمة "الإخوة" الَّتي تعبّر عن قربه من الجماعة. وقد استُخدمت هذه 
َّة تقريبًا في رسائل القدّيس بولس، ووردت تسعٌ منها في الرسالة إلى أهل  الكلمة مئةً وثلاثين مر
: "إنَّ ما حدث لي قد أدَّى بالحريّ  َّ قائلاً فيليبّي (١: ١٢، ١٤؛ ٢: ٢٥؛ ٣: ١، ١٣، ١٧؛ ٤: ١، ٨، ٢١). واستمر
إلى نجاح الإنجيل". وهنا، تشمل عبارة "ما حدث لي" كلّ ما قاساه بولس من أجل الإنجيل. مع ذلك، 

لم يكن يفكّر بمشاكله، بل بــ"نجاح الإنجيل".
الأمام". كانت هذه  إلى  ترجمة هنا "نجاح" تعني "يقطع  الـمُ  ،prokopên اليونانيَّة  الكلمة 
الكلمة تُستخدَم أصلاً للإشارة إلى رائدٍ أو مكتشف يقطع طريقه من خلال الأدغال. وكانت 
ة افراده أن يتقدّموا الجيش، لقطع الأشجار  ا، لوصف عمل سلاح الهندسة، ومهمّ تُستخدم، أيضً
والنباتات المتشابكة الَّتي قد تعيق تقدُّمه. وهذا يفتح عادةً منطقة جديدة؛ وهو ما فعله سجن 

د لطريق الإنجيل". بولس: "مهَّ
ِيل، َاحِ الإِنجْ رِيِّ إِلى نجَ دَثَ لي قَد أَدَّى بِالـحَ ا حَ وَة، أَنَّ مَ ا الإِخْ وا، أَيُّهَ لَمُ ُرِيدُ أَنْ تَعْ  أ

ر. كَانٍ آخَ ا، وفي كُلِّ مَ َةً في دَارِ الوِلايَةِ كُلِّهَ ور هُ شْ ارَتْ مَ يحِ صَ سِ لِ الـمَ ن أَجْ ١٣حتَّى إِنَّ قُيُودِي مِ
أعطى بولس مثلاً للتقدُّم الَّذي أحرزه الإنجيل بسبب سجنه: الاتّصال مع الوثنيّين "في دار الولاية 
ا رائعة لتبشير الإنجيل، لأنَّ المعيار المعمول به  رَصً كلّها، وفي كلّ مكانٍ آخر"، حيث وجد بولس فُ
عند حراسته في السجن، كان تغيير نوبة الحراسة كلّ ستّ ساعات. وبهذا سنحت الفرصة 

لبولس الرَّسول للتأثير على أربعة من العساكر يوميًّا.

خلاصة روحيّة
الجمعة  تكلّله  الَّذي  الآلام،  أسبوع  هو  يتبعه  ما  أنَّ  مع  الفرح،  عيد  هو  الشعانين  عيد 
العظيمة. هذا ما يتطابق مع وضع بولس حين كتب في رسالته إلى أهل فيليبّي: هو في 
ا بفرحٍ على الدَّوام  ا يجب أن يستعدّ للموت. ومع ذلك، فهو يقول فيها: "ضارعً السجن، وربمّ

ا" (فل ١: ٤). في كلّ صلواتي من أجلكم جميعً
عانين هو شركةٌ مع بولس،  ركة، وما نقرأه في نصّ رسالة أحد الشَّ شدَّد بولس على الشَّ
وشركة مع المسيح في أسبوع الآلام، حيث يبرز الإنجيل في ذروته، فيبذل يسوع حياته لأجل 

جن بولس يؤدّي إلى "نجاح الإنجيل" وتقدُّمه (فل١: ١٢). أحبّائه، وسِ
تشوَّق بولس إلى أن يجمع الجميع بالمسيح، ولم يثنه عن هذا شيءٌ، لا قيودٌ ولا تعب. وكما 
َّيتون، حمل مار بولس أهل فيليبّي "في قلبه" (فل ١: ٧) "لمجد  حمل الجميع سعف النَّخل والز
االله ومدحه" (فل ١: ١١). وإن دعا بولس أهل فيليبّي بــ"القدّيسين" (فل ١: ١)، فهي الدَّعوة 
والخبز  الكأس  الكاهن  يرفع  عندما  الإلهيّ  القدَّاس  في  يومٍ  كلَّ  إلينا  ه  توجَّ الَّتي  نفسها 
معلنًا: "الأقداس للقدّيسين بالكمال والنقاوة والقداسة" (الدعوة إلى المناولة في القدَّاس 

٥صفحة

ة، فَ رِ عْ مٍ ومَ َكْثَرَ في كُلِّ فَهْ أ بَّتُكُم أَكْثَرَ فَ حَ ْدَادَ مَ لاتي أَنْ تَز ٩ وهـذِهِ صَ
يح، سِ ثَارٍ إِلى يَوْمِ الـمَ يْرِ عِ يَاءَ وبِغَ ْقِ َن ل، فتَكُونوا أ َفْضَ وَ الأ ا هُ يِّزُوا مَ ١٠ لِتُمَ

اقَّة  َّه نظر إلى المستقبل "بصلاة". لم يتجاهل حقيقة الحياة الشَّ ا لأن ا أيضً ١١كان بولس فرحً
وما كان ينتظره، لكنَّه كان يعلم أنَّ أهل فيليبّي سيواصلون جهادهم في مواجهة التحدّيات. 
ة ليستمرّ أهل  والحلّ الَّذي قدَّمه لهم بولس هو "الصلاة" (فل ١: ٩-١١). صلَّى بصفةٍ خاصَّ

َّب.  فيليبّي في النضوج في الر
مة هنا  ترجَ َّلاً "لتزداد محبَّتهم أكثر فأكثر" (فل ١: ٩). الكلمة اليونانيَّة agápe، الـمُ صلَّى أو
"محبَّة"، هي محبَّة غير أنانيَّة تطلب ما هو أفضل للآخرين (راجع ٢: ٣).أراد بولس أن "تزداد 
محبَّتهم" كسيلٍ عظيم، لكن هذه المحبَّة تحتاج إلى توجيه، لأنَّ النَّهر الخارج عن نطاق السيطرة 
نصرَين آخرَين في صلاته هذه. صلَّى لأجل "نموّهم في كلّ  رًا. لهذا، شمل بولس عُ قد يكون مدمّ
مة هنا من كلمةٍ مركَّبة في اللغة اليونانيَّة  ترجَ فهمٍ ومعرفة" (فل ١: ٩). كلمة "معرفة" مُ
epígnôsis: حرف الجرّ "على" (epí) وكلمة "معرفة" (gnôsis)، وتعني "معرفة شيءٍ مضاف"، أي 

ليست معرفة سطحيَّة، بل معرفة روحيَّة، لا بل معرفة االله ومشيئته.
َّة بالعنصر التالي في صلاة بولس لأجل أهل فيليبّي: من  بين "الفهم والمعرفة" هناك علاقة قوي
َّهم عندما يستطيعون أن يفهموا (فل ١: ٩)،  أجل نموُّهم "ليميّزوا ما هو الأفضل" (فل ١: ١٠)، لأن
اليونانيّ  الفعل  التمييز هي علامة نضوج.  القدرة على  (فل ١: ١٠). وهذه  أن يميِّزوا  يمكنهم 
َّ فحصه  يء الَّذي تم صوا". وقد تشير إلى الشَّ م هنا "تميّزوا"، معناه "تفحَّ ترجَ dokimázein الـمُ
. أرادهم بولس أن يميّزوا "ما هو الأفضل". تشير الكلمة اليونانيَّة diaphéronta إلى  ووُجد أصيلاً
"، أو "متميّزٌ"، أو "فريدٌ من نوعه". ليس الشيء المهمّ أن يتعلَّم أهل فيليبّي تمييز  ما هو "مختلفٌ

ا أن يتعلَّموا تمييز "ما هو الأفضل". الجيّد فقط، بل من المهمّ أيضً
ا من أجل نموّ أهل فيليبّي بالإيمان: "فتكونوا أنقياء وبغير عثارٍ إلى يوم المسيح"  صلَّى بولس أيضً
ا إلى كلمة "أنقياء"، عبارة  (فل ١: ١٠). تعني كلمة "أنقياء" أن يكونوا "بلا رياء". أضاف بولس أيضً
َّهم قد وصلوا إلى الكمال، بل تشير  "بغير عثارٍ"، الَّتي لا تعني أنَّ أحدًا لن يلوم أهل فيليبّي، ولا أن

َّهم يحاولون أن يعملوا "ما هو الأفضل". إلى نوع الحياة الَّتي يرى فيها الآخرون أن
ثمرة: "ممتلئين من ثمر  العنصر الأخير في قائمة صلاة بولس لأهل فيليبّي هو أن ينموا في حياةٍ مُ
َّها تشير هنا  البرّ". مع أنَّ كلمة "ثمر" مستخدَم بشتَّى الطرائق في كتاب العهد الجديد، إلاَّ أن
. يأتي الثمر بواسطة يسوع المسيح، ويشتمل  َّبّ إلى النَّتيجة العمليَّة للحياة الحميمة مع الر
. َّبّ على جهد الانسان لإنتاج الثمر الماديّ. لكنَّ المصدر المطلق لكلٍّ من الثمر الماديّ والرُّوحيّ هو الر

هِ. دْحِ ْدِ االلهِ ومَ َ يحِ لمجِ سِ وعَ الـمَ ر البِرِّ بِيَسُ ن ثَمَ ئِينَ مِ ْتَلِ  ممُ

وع. يحِ يَسُ سِ لُهُ حتَّى يَومِ الـمَ يُكَمِّ الِحَ سَ لَ الصَّ مَ ٦ وإِنِّي لَوَاثِقٌ أَنَّ الَّذي بَدأَ فِيكُم هـذَا العَ
ْتُم  َن لُكُم في قَلبي، أ مِ َنِّي أَحْ ا، لأ يعً مِ وَكُم جَ ُ نَحْ ور عُ دْلِ أَنْ يَكُونَ لي هـذَا الشُّ نَ العَ َّهُ مِ إِن ٧ فَ

ِيلِ وتَثْبِيتِهِ، نِ الإِنجْ ي عَ اعِ واءً في قُيُودِي أَو في دِفَ تِي، سَ مَ رَكائِي في نِعْ ا شُ ميعً جَ
وع. يحِ يَسُ سِ اءِ الـمَ شَ ا في أَحْ يعً َـمِ وَّقُ إِلَيكُم ج اهِدٌ لي كَمْ أَتَشَ إِنَّ االلهَ شَ ٨ فَ

عندما كان بولس يفكّر بالمسيحيّين في فيليبّي، كانت المشاعر تغمره. كانت المحبَّة إحدى هذه 
ا: "فإنَّ االله شاهدٌ لي كم أتشوَّق  المشاعر: "أحملكم في قلبي (فل ١: ٧). "كتب بولس أيَضً
َّام "مركز  ا في أحشاء المسيح يسوع" (فل ١: ٨). كانت "الأحشاء" تُعتبر في تلك الأي إليكم جميعً
العواطف". فعندما قال بولس إنّه اشتاق إليهم في أحشائه، كان يعبّر بذلك عن مدى عمق 
ا، وليؤكّد على صدق ما  َّبّ يسوع وقوّتها. ما عاشه لم يكن شوقًا بسيطً المحبَّة الَّتي وُصف بها الر

َّبّ "كشاهِدٍ له".   يقوله، دعا الر
له حتَّى  الح سيكمّ ا أنَّ الَّذي بدأ فيهم هذا العمل الصَّ عندما تذكَّر بولس أهل فيليبّي، كان "واثقً
َّه كان يستطيع النَّظر إلى الحاضر  ا في قيوده، لأن يوم المسيح يسوع" (فل ١: ٦). كان بولس فرحً
ا باالله. لقد كان مليئًا بالثقة بصفةٍ أساسيَّة  بثقةٍ في االله. لم يثق بنفسه بقدر ما كان واثقً
الح" (فل ١: ٦). وقد كتب في ما بعد: "االله  بسبب من هو االله: "الَّذي يعمل فيهم العمل الصَّ

الَّذي يجعلكم تريدون وتعملون بحسب مرضاته" (فل ٢: ١٣).
َّبّ يسوع المسيح (راجع فل ٣: ٢٠،  تشير عبارة "يوم المسيح يسوع" (فل ١: ٦)، إلى المجيء الثَّاني للر
ا قصده فيهم، طالما  مً ٢١). كان بولس يؤمن بأنَّ االله سيستمرّ يعمل في حياة أهل فيليبّي، متمّ
قوط، فلم تكن جماعتهم تخلو من  . لكن هذا لا يعني أنَّ أهل فيليبّي لن يعرفوا السُّ العالم باقٍ
َّهم إن سقطوا، فاالله سيهتمُّ  المشاكل (راجع فل ٤: ٢-٣). لكنَّ بولس يعطي هنا باعثًا قويًّا، أن

َّهم سمحوا الله بأن يعمل في حياتهم. بهم، وهو فاعلٌ في حياتهم، لأن
ل كلَّ عملٍ صالح" في أهل فيليبّي، قال بولس: "أنتم  بعدما تكلَّم على الثقة بأنَّ االله "سيكمّ
ا شركائي في نعمتي" (فل ١: ٧). ذكر بولس في النصّ ثلاثة تعابير عن "مشاركة" أهل  جميعً
فيليبّي: هم شركاء "معه"، و"في الإنجيل"، و"في النعمة". بما يختصُّ بشركتهم مع بولس، لم 
يتخلَّوا عنه كما فعل آخرون عندما كان سجينًا (راجع فل ١: ١٥، ١٧؛ ٢ طيم ١: ٨؛ ٤: ١٦)، بل 
عند  وأثبتوه  الإنجيل  دافعوا عن  الإنجيل،  في  يختصّ بشركتهم  بما  في مساعدته.  استمرُّوا 
مة هنا "دفاع" (فل ١: ٧)، تختصُّ بالدفاع  ترجَ الهجوم عليه. الكلمة اليونانيَّة apología، الـمُ
ة الردّ على الاعتراضات. وكلمة "تثبيت" (bebáôsis)، هي الجانب  الشفهيّ، وتشتمل على مهمَّ
َّها تشير إلى التَّعليم الَّذي يثبّت الإيمان (راجع  الأكثر إيجابيَّة لعبارة "دفاعي عن الإنجيل"، لأن
أعمال ١٤: ٢١، ٢٢). بما يختصُّ بشركتهم في النعمة، استخدم بولس كلمة "نعمة" لتشمل 
كلّ ما كان عليه بولس، وما فعله بنعمة االله. فعندما دعم أهل فيليبّي بولس والإنجيل، أصبحوا 

شركاء هذه النعمة.

ين في الكنيسة (راجع ١ طيم ٣: ٨-١٣)، الَّذين يعملون مع  في هذا السياق إلى خدَّام خاصّ
الشيوخ وتحت إشرافهم. 

يح! سِ وعَ الـمَ َّبِّ يَسُ لامُ منَ االلهِ أَبينَا والر ةُ لَكُم، والسَّ مَ ٢ أَلنِّعْ
هذه كانت تحيَّة بولس المعتادة. توجد هذه التحيَّة نفسها في جميع رسائل القدّيس بولس، 
التحيَّة  بين  التحيَّة  هذه  تجمع  أخرى.  إلى  رسالةٍ  من  يغة  الصّ في  طفيفٍ  باختلافٍ  ولكن 

َّا يدلُّ على شموليَّة الخلاص. لام)، مم َّة shalóm (السَّ اليونانيَّة cháris (النعمة) والتحيَّة العبري

ْتُكُم، ا ذَكَر ي، كُلَّمَ كُرُ إِلـهِ ٣ أَشْ
ا، يعً مِ لِكُم جَ نْ أَجْ لَواتِي مِ رَحٍ على الدَّوَامِ في كُلِّ صَ ا بِفَ ارِعً ٤ ضَ

كيف يمكن لبولس الرَّسول أن يكون سعيدًا وهو في السجن؟ استطاع بولس أن يفرح في قيوده 
َّه عندما نظر إلى الماضي، فعل ذلك بالشكر. وإذا كانت الترتيبات النموذجيَّة لأحداث حياة  لأن
بولس صحيحة، فهذا يعني أنَّ علاقته بكنيسة فيليبّي تقارب العشر سنوات. على ما يبدو أنَّ 
َّه  هذه الذكريات كانت جميلة: "أشكر إلهي، كلَّما ذكرتكم" (فل ١: ٣). وكتب في الآية الرابعة أن
تم في فيليبّي:  ا". لقد تألَّم بولس وشُ ...في كلّ صلواته من أجلهم جميعً كان "يضرع بفرحٍ
َّأنا بإلهنا أن نكلّمكم بإنجيل االله، في جهادٍ كثير" (١ تس ٢:  تمنا في فيليبّي، تجر "بعدما تألمَّنا وشُ
َّه رأى الخير الَّذي نتج  ٢)، لكن، علاوةً على ذلك، كان يشكر االله كلَّما يتذكَّر أهل تلك المدينة، لأن

عنها، لا ما حصل له هو شخصيًّا.

َّلِ يَومٍ إِلى الآن. نْذُ أَو ِيلِ مُ ارَكَتِكُم في الإِنجْ ُشَ ٥ لمِ
ريقة الَّتي دعموا بها عمله بإخلاص. شكرهم  إحدى ذكريات بولس الجيّدة في فيليبّي كانت الطَّ
تُرجمت كلمة "مشاركة" هنا من  الآن".  إلى  يومٍ  َّل  أو الإنجيل منذ  بولس "لمشاركتهم في 
َّات،  ة جدًّا بالنسبة إلى بولس. وردت هذه الكلمة خمس مر الكلمة اليونانيَّة koinonía، الهامَّ
وإلى  ٥)؛   :١ (فل  "مشاركة"  إلى  ت  تُرجِمَ القصيرة:  الرسالة  هذه  في  الأشكال  وبمختلف 
"شركاء" (فل ١: ٧)؛ وإلى "شركة" (فل ٢: ١؛ ٣: ١٠)؛ وإلى "تشارك" (فل ٤: ١٥). تعبَّر الصيغة 

الإسميَّة بفكرة "الشراكة" (الزمالة)، وتشمل "المشاركة" (التعاون). 
دعمَ أهل فيليبّي عمل بولس بشتَّى الطرق، بما فيها "صلاتهم لأجله" (فل ١: ١٩). لكنَّه عندما 
الماديّ.  دعمهم  أجل  من  ة  خاصَّ بصفةٍ  يشكر  كان  الإنجيل"،  في  "مشاركتهم  على  تكلَّم 
يستخدم بولس أحيانًا كلمات مثل "عطاء" (فل ٤: ١٥)، عندما يتحدَّث عن مساعدةٍ ماليَّة، 
ل كلمة "مشاركة". على سبيل المثال، في أطول حوارٍ له عن العطاء (٢ قور  ولكنَّه كان يفضّ

٨–٩)، استخدم كلمات مثل "نعمة، و"شركة"، و"خدمة" (راجع ٢ قور ٨: ٤).

ا لكلّ الأمم. خلّصً عليه الإنجيليّ يوحنا، والَّذي بدأ يوم الشعانين بإعلان المسيح ملكًا ومُ
، هو حياة؛ وإلاَّ لَبَقي بعيدًا عن حياتهم، على  الإنجيل بالنسبة إلى أهل فيليبّي هو أكثر من سماعٍ
عانين، وتخلَّوا عنه يوم الجمعة العظيمة. غير أنَّ  مثال هؤلاء الَّذين رافقوا يسوع في يوم الشَّ
كنيسة فيليبّي الَّتي انطلقت، تحتاج إلى أن تواصل عملها كجماعةٍ واحدة "وتجاهد بقلبٍ واحد 
ن خوفٍ عليها إطلاقًا، لأنَّ البدء كان مع االله، والمبادرة هي  في سبيل الإنجيل" (فل ١: ٥). لذا، ما مِ
م فيها كلّ شيء. فالرسالة مثل حبَّة قمحٍ في  عمل الرُّوح القدس، ويسوع المسيح هو الَّذي يتمّ

أرضٍ طيّبة، لا بدَّ من أن تنمو سواء أكان الرَّسول هناك أم غاب.

شرح الآيات
وع،  يحِ يَسُ سِ ينَ في الـمَ دِّيسِ ميعِ القِ وع، إِلى جَ سيحِ يَسُ بْدَي الـمَ وتَاوُس، عَ نْ بُولُسَ وطِيمُ ١ مِ

ة: سَ مامِ ةِ والشَّ بِّي، مع الأَساقِفَ الَّذِينَ في فِيلِ
كان بولس سجينًا في وقت كتابة الرّسالة (راجع فل ١: ١٣). وطيموتاوس كان معاونًا لبولس 
َّه مؤلِّفٌ مشارِك في كتابة  رًا معه. إنَّ إضافة اسم طيموتاوس هنا لا يعني أن في رحلاته، ومبشّ
الرّسالة، فبولس استخدم صيغة المتكلّم المفرد في صفحات هذه الرسالة (راجع فل ١: ٣، ٦-٩، 
َّه  ا كان بولس الرَّسول يؤكّد أنَّ طيموتاوس معاونٌ له في العمل، وقد يُشير هنا إلى أن ١٢). بل ربمّ

لي هذه الكلمات على طيموتاوس، بينما كان هذا الأخير يكتبها. كان يمُ
استخدام كلمة  إنَّ  يسوع".  المسيح  "عبدَي  َّهما  أن على  وطيموتاوس  نفسه  بولس  وصف 
"عبد" (باليونانيَّة doulos) هنا يدلُّ على عدَّة حقائق: (١) يسوع يملكهما. قد اشتُريا بثمن (راجع 
دا بأنفسهما لعمل مشيئته؛ (٣) كانا  ١ قور ٧: ٢٣)؛ (٢) كانا تحت سلطة المسيح وقد تعهَّ

ين. خادمَ
الَّذين في فيليبّي". كلمة  المسيح يسوع،  القدّيسين في  إلى "جميع  الرسالة  كُتِبَت هذه 
وا على المذابح". فكلمة hagios اليونانيَّة، المتَرجمة هنا إلى  "قدّيسين" لا تعني "الَّذين رُفِعُ
لُوا  الَّذين فُصِ "قدّيسين" بصيغة الجمع المجرور، معناها "المفروزِين". تُشير هذه الكلمة إلى 

لخدمة االله. وكان هذا التعبير يُشير إلى جميع المسيحيّين الَّذين في تلك المدينة. 
في هذه الآية يذكر بولس قادة الكنيسة المحليَّة: "الأساقفة والشمامسة". الكلمة اليونانيَّة 
كلمة  إنَّ  شرِف".  "الـمُ ومعناها   skoposو  epí الجرّ  حرف  من  مركَّبة  فرَد،  بالـمُ  epískopos
شرفين episkopoi" هي إحدى التسميات المعطاة "لشيوخ الكنيسة" (راجع أعمال ٢٠: ١٧،  "مُ
َّهم  ٢٨؛ طي ١: ٥، ٧؛ ١ بط ٥: ١، ٢). وتشير كلمة "مشرفين" إلى إطار مسؤوليَّة الشيوخ: إن
تحت  هم  الَّذين  نفوس  ةً  وخاصَّ المحليَّة،  بالكنيسة  يختصُّ  شيءٍ  كلّ  على  يشرفون  كانوا 

رعايتهم (راجع ١ بط ٥: ٢؛ عب ١٣: ١٧).
ت من الكلمة اليونانيَّة diakonoi. وتشير  كلمة "شمامسة" تعني حرفيًّا "خدَّام". وقد تُرجِمَ

المارونيّ). فلا نتردَّد بالتفكير مليًّا في جمال دعوتنا المسيحيَّة "وفهمها ومعرفتها" (فل ١: ٩)، 
و"نميّز ما هو الأفضل" (فل ١: ١٠)، لنسير وراء يسوع هاتفين: "هوشعنا مباركٌ الآتي باسم 
إلى  دخلينه  مُ (ملكوته)  "أورشليمه"  إلى  وندخل معه   ،(١٣  :١٢ (يو  إسرائيل"  ، ملك  َّبّ الر

علنينه ملكًا عليها. "أورشليمنا" (قلوبنا) مُ

   



(فل ١: ١-١٣)
وع،  يحِ يَسُ سِ ينَ في الـمَ دِّيسِ ميعِ القِ وع، إِلى جَ سيحِ يَسُ بْدَي الـمَ وتَاوُس، عَ نْ بُولُسَ وطِيمُ ١ مِ

ة: سَ مامِ ةِ والشَّ بِّي، مع الأَساقِفَ الَّذِينَ في فِيلِ
يح! سِ وعَ الـمَ َّبِّ يَسُ لامُ منَ االلهِ أَبينَا والر ةُ لَكُم، والسَّ مَ ٢ أَلنِّعْ

ْتُكُم، ا ذَكَر ي، كُلَّمَ كُرُ إِلـهِ ٣ أَشْ
ا، يعً مِ لِكُم جَ نْ أَجْ لَواتِي مِ رَحٍ على الدَّوَامِ في كُلِّ صَ ا بِفَ ارِعً ٤ ضَ

َّلِ يَومٍ إِلى الآن. نْذُ أَو ِيلِ مُ ارَكَتِكُم في الإِنجْ ُشَ ٥ لمِ
وع. يحِ يَسُ سِ لُهُ حتَّى يَومِ الـمَ يُكَمِّ الِحَ سَ لَ الصَّ مَ ٦ وإِنِّي لَوَاثِقٌ أَنَّ الَّذي بَدأَ فِيكُم هـذَا العَ

ْتُم  َن لُكُم في قَلبي، أ مِ َنِّي أَحْ ا، لأ يعً مِ وَكُم جَ ُ نَحْ ور عُ دْلِ أَنْ يَكُونَ لي هـذَا الشُّ نَ العَ َّهُ مِ إِن ٧ فَ
ِيلِ وتَثْبِيتِهِ، نِ الإِنجْ ي عَ اعِ واءً في قُيُودِي أَو في دِفَ تِي، سَ مَ رَكائِي في نِعْ ا شُ ميعً جَ
وع. يحِ يَسُ سِ اءِ الـمَ شَ ا في أَحْ يعً َـمِ وَّقُ إِلَيكُم ج اهِدٌ لي كَمْ أَتَشَ إِنَّ االلهَ شَ ٨ فَ

فَة، رِ عْ مٍ ومَ َكْثَرَ في كُلِّ فَهْ أ بَّتُكُم أَكْثَرَ فَ حَ ْدَادَ مَ لاتي أَنْ تَز ٩ وهـذِهِ صَ
يح، سِ ثَارٍ إِلى يَوْمِ الـمَ يْرِ عِ يَاءَ وبِغَ ْقِ َن ل، فتَكُونوا أ َفْضَ وَ الأ ا هُ يِّزُوا مَ ١٠ لِتُمَ

هِ. دْحِ ْدِ االلهِ ومَ َ يحِ لمجِ سِ وعَ الـمَ ر البِرِّ بِيَسُ ن ثَمَ ئِينَ مِ ْتَلِ ١١ ممُ
ِيل، َاحِ الإِنجْ يِّ إِلى نجَ رِ دَثَ لي قَد أَدَّى بِالـحَ ا حَ وَة، أَنَّ مَ ا الإِخْ وا، أَيُّهَ لَمُ ُرِيدُ أَنْ تَعْ ١٢ أ

ر. كَانٍ آخَ ا، وفي كُلِّ مَ َةً في دَارِ الوِلايَةِ كُلِّهَ ور هُ شْ ارَتْ مَ يحِ صَ سِ لِ الـمَ ن أَجْ ١٣حتَّى إِنَّ قُيُودِي مِ

مقدّمة
التاريخ  كلّ  كأنّ  بالأحداث،  العاصف  الآلام  بأسبوع  البدء  قبل  مباشرةً  الشعانين  أحد  يأتي 
نة،  حزِ ذهلة. ولكن، بدل أن تكون الآلام أفقيَّة، أي أحداثًا بشريّة مُ الخلاصيّ يتركّز فيه بكثافةٍ مُ

ًا على الموت، لا بالقوّة، بل بالتواضع.  باتت مع المسيح عموديّة، أي خلاصيّة شاملة تحمل انتصار
قراءات أحد الشعانين هي تهليلٌ وصرخات: "لمجد االله ومدحه، المجدُ الله! هوشعنا! مباركٌ الآتي 
، ملك إسرائيل!". يُخبرنا الرَّسول بولس في الرّسالة (فل ١: ١-١٣)، أنَّ الَّذين ألقوه في  َّبّ باسم الر
َّهم سينتصرون على بشرى الإنجيل، وستتوقَّف الرسالة مع توقيف  جن كانوا يتخيَّلون أن السّ
ا هو فيشكر االله على انتشار الرّسالة أكثر فأكثر، وفوق كلّ شيء، على انتصار المسيح  بولس. أمَّ
بواسطة إيمان أهل فيليبّي ومشاركتهم له في الدّفاع عن الإنجيل. هذا هو الانتصار الَّذي تكلّم 

٦صفحة

١٢أحبّ بولس استخدام كلمة "الإخوة" الَّتي تعبّر عن قربه من الجماعة. وقد استُخدمت هذه 
َّة تقريبًا في رسائل القدّيس بولس، ووردت تسعٌ منها في الرسالة إلى أهل  الكلمة مئةً وثلاثين مر
: "إنَّ ما حدث لي قد أدَّى بالحريّ  َّ قائلاً فيليبّي (١: ١٢، ١٤؛ ٢: ٢٥؛ ٣: ١، ١٣، ١٧؛ ٤: ١، ٨، ٢١). واستمر
إلى نجاح الإنجيل". وهنا، تشمل عبارة "ما حدث لي" كلّ ما قاساه بولس من أجل الإنجيل. مع ذلك، 

لم يكن يفكّر بمشاكله، بل بــ"نجاح الإنجيل".
الأمام". كانت هذه  إلى  ترجمة هنا "نجاح" تعني "يقطع  الـمُ  ،prokopên اليونانيَّة  الكلمة 
الكلمة تُستخدَم أصلاً للإشارة إلى رائدٍ أو مكتشف يقطع طريقه من خلال الأدغال. وكانت 
ة افراده أن يتقدّموا الجيش، لقطع الأشجار  ا، لوصف عمل سلاح الهندسة، ومهمّ تُستخدم، أيضً
والنباتات المتشابكة الَّتي قد تعيق تقدُّمه. وهذا يفتح عادةً منطقة جديدة؛ وهو ما فعله سجن 

د لطريق الإنجيل". بولس: "مهَّ
ِيل، َاحِ الإِنجْ رِيِّ إِلى نجَ دَثَ لي قَد أَدَّى بِالـحَ ا حَ وَة، أَنَّ مَ ا الإِخْ وا، أَيُّهَ لَمُ ُرِيدُ أَنْ تَعْ  أ

ر. كَانٍ آخَ ا، وفي كُلِّ مَ َةً في دَارِ الوِلايَةِ كُلِّهَ ور هُ شْ ارَتْ مَ يحِ صَ سِ لِ الـمَ ن أَجْ ١٣حتَّى إِنَّ قُيُودِي مِ
أعطى بولس مثلاً للتقدُّم الَّذي أحرزه الإنجيل بسبب سجنه: الاتّصال مع الوثنيّين "في دار الولاية 
ا رائعة لتبشير الإنجيل، لأنَّ المعيار المعمول به  رَصً كلّها، وفي كلّ مكانٍ آخر"، حيث وجد بولس فُ
عند حراسته في السجن، كان تغيير نوبة الحراسة كلّ ستّ ساعات. وبهذا سنحت الفرصة 

لبولس الرَّسول للتأثير على أربعة من العساكر يوميًّا.

خلاصة روحيّة
الجمعة  تكلّله  الَّذي  الآلام،  أسبوع  هو  يتبعه  ما  أنَّ  مع  الفرح،  عيد  هو  الشعانين  عيد 
العظيمة. هذا ما يتطابق مع وضع بولس حين كتب في رسالته إلى أهل فيليبّي: هو في 
ا بفرحٍ على الدَّوام  ا يجب أن يستعدّ للموت. ومع ذلك، فهو يقول فيها: "ضارعً السجن، وربمّ

ا" (فل ١: ٤). في كلّ صلواتي من أجلكم جميعً
عانين هو شركةٌ مع بولس،  ركة، وما نقرأه في نصّ رسالة أحد الشَّ شدَّد بولس على الشَّ
وشركة مع المسيح في أسبوع الآلام، حيث يبرز الإنجيل في ذروته، فيبذل يسوع حياته لأجل 

جن بولس يؤدّي إلى "نجاح الإنجيل" وتقدُّمه (فل١: ١٢). أحبّائه، وسِ
تشوَّق بولس إلى أن يجمع الجميع بالمسيح، ولم يثنه عن هذا شيءٌ، لا قيودٌ ولا تعب. وكما 
َّيتون، حمل مار بولس أهل فيليبّي "في قلبه" (فل ١: ٧) "لمجد  حمل الجميع سعف النَّخل والز
االله ومدحه" (فل ١: ١١). وإن دعا بولس أهل فيليبّي بــ"القدّيسين" (فل ١: ١)، فهي الدَّعوة 
والخبز  الكأس  الكاهن  يرفع  عندما  الإلهيّ  القدَّاس  في  يومٍ  كلَّ  إلينا  ه  توجَّ الَّتي  نفسها 
معلنًا: "الأقداس للقدّيسين بالكمال والنقاوة والقداسة" (الدعوة إلى المناولة في القدَّاس 

فَة، رِ عْ مٍ ومَ َكْثَرَ في كُلِّ فَهْ أ بَّتُكُم أَكْثَرَ فَ حَ ْدَادَ مَ لاتي أَنْ تَز ٩ وهـذِهِ صَ
يح، سِ ثَارٍ إِلى يَوْمِ الـمَ يْرِ عِ يَاءَ وبِغَ ْقِ َن ل، فتَكُونوا أ َفْضَ وَ الأ ا هُ يِّزُوا مَ ١٠ لِتُمَ

اقَّة  َّه نظر إلى المستقبل "بصلاة". لم يتجاهل حقيقة الحياة الشَّ ا لأن ا أيضً ١١كان بولس فرحً
وما كان ينتظره، لكنَّه كان يعلم أنَّ أهل فيليبّي سيواصلون جهادهم في مواجهة التحدّيات. 
ة ليستمرّ أهل  والحلّ الَّذي قدَّمه لهم بولس هو "الصلاة" (فل ١: ٩-١١). صلَّى بصفةٍ خاصَّ

َّب.  فيليبّي في النضوج في الر
مة هنا  ترجَ َّلاً "لتزداد محبَّتهم أكثر فأكثر" (فل ١: ٩). الكلمة اليونانيَّة agápe، الـمُ صلَّى أو
"محبَّة"، هي محبَّة غير أنانيَّة تطلب ما هو أفضل للآخرين (راجع ٢: ٣).أراد بولس أن "تزداد 
محبَّتهم" كسيلٍ عظيم، لكن هذه المحبَّة تحتاج إلى توجيه، لأنَّ النَّهر الخارج عن نطاق السيطرة 
نصرَين آخرَين في صلاته هذه. صلَّى لأجل "نموّهم في كلّ  رًا. لهذا، شمل بولس عُ قد يكون مدمّ
مة هنا من كلمةٍ مركَّبة في اللغة اليونانيَّة  ترجَ فهمٍ ومعرفة" (فل ١: ٩). كلمة "معرفة" مُ
epígnôsis: حرف الجرّ "على" (epí) وكلمة "معرفة" (gnôsis)، وتعني "معرفة شيءٍ مضاف"، أي 

ليست معرفة سطحيَّة، بل معرفة روحيَّة، لا بل معرفة االله ومشيئته.
َّة بالعنصر التالي في صلاة بولس لأجل أهل فيليبّي: من  بين "الفهم والمعرفة" هناك علاقة قوي
َّهم عندما يستطيعون أن يفهموا (فل ١: ٩)،  أجل نموُّهم "ليميّزوا ما هو الأفضل" (فل ١: ١٠)، لأن
اليونانيّ  الفعل  التمييز هي علامة نضوج.  القدرة على  (فل ١: ١٠). وهذه  أن يميِّزوا  يمكنهم 
َّ فحصه  يء الَّذي تم صوا". وقد تشير إلى الشَّ م هنا "تميّزوا"، معناه "تفحَّ ترجَ dokimázein الـمُ
. أرادهم بولس أن يميّزوا "ما هو الأفضل". تشير الكلمة اليونانيَّة diaphéronta إلى  ووُجد أصيلاً
"، أو "متميّزٌ"، أو "فريدٌ من نوعه". ليس الشيء المهمّ أن يتعلَّم أهل فيليبّي تمييز  ما هو "مختلفٌ

ا أن يتعلَّموا تمييز "ما هو الأفضل". الجيّد فقط، بل من المهمّ أيضً
ا من أجل نموّ أهل فيليبّي بالإيمان: "فتكونوا أنقياء وبغير عثارٍ إلى يوم المسيح"  صلَّى بولس أيضً
ا إلى كلمة "أنقياء"، عبارة  (فل ١: ١٠). تعني كلمة "أنقياء" أن يكونوا "بلا رياء". أضاف بولس أيضً
َّهم قد وصلوا إلى الكمال، بل تشير  "بغير عثارٍ"، الَّتي لا تعني أنَّ أحدًا لن يلوم أهل فيليبّي، ولا أن

َّهم يحاولون أن يعملوا "ما هو الأفضل". إلى نوع الحياة الَّتي يرى فيها الآخرون أن
ثمرة: "ممتلئين من ثمر  العنصر الأخير في قائمة صلاة بولس لأهل فيليبّي هو أن ينموا في حياةٍ مُ
َّها تشير هنا  البرّ". مع أنَّ كلمة "ثمر" مستخدَم بشتَّى الطرائق في كتاب العهد الجديد، إلاَّ أن
. يأتي الثمر بواسطة يسوع المسيح، ويشتمل  َّبّ إلى النَّتيجة العمليَّة للحياة الحميمة مع الر
. َّبّ على جهد الانسان لإنتاج الثمر الماديّ. لكنَّ المصدر المطلق لكلٍّ من الثمر الماديّ والرُّوحيّ هو الر

هِ. دْحِ ْدِ االلهِ ومَ َ يحِ لمجِ سِ وعَ الـمَ ر البِرِّ بِيَسُ ن ثَمَ ئِينَ مِ ْتَلِ  ممُ

وع. يحِ يَسُ سِ لُهُ حتَّى يَومِ الـمَ يُكَمِّ الِحَ سَ لَ الصَّ مَ ٦ وإِنِّي لَوَاثِقٌ أَنَّ الَّذي بَدأَ فِيكُم هـذَا العَ
ْتُم  َن لُكُم في قَلبي، أ مِ َنِّي أَحْ ا، لأ يعً مِ وَكُم جَ ُ نَحْ ور عُ دْلِ أَنْ يَكُونَ لي هـذَا الشُّ نَ العَ َّهُ مِ إِن ٧ فَ

ِيلِ وتَثْبِيتِهِ، نِ الإِنجْ ي عَ اعِ واءً في قُيُودِي أَو في دِفَ تِي، سَ مَ رَكائِي في نِعْ ا شُ ميعً جَ
وع. يحِ يَسُ سِ اءِ الـمَ شَ ا في أَحْ يعً َـمِ وَّقُ إِلَيكُم ج اهِدٌ لي كَمْ أَتَشَ إِنَّ االلهَ شَ ٨ فَ

عندما كان بولس يفكّر بالمسيحيّين في فيليبّي، كانت المشاعر تغمره. كانت المحبَّة إحدى هذه 
ا: "فإنَّ االله شاهدٌ لي كم أتشوَّق  المشاعر: "أحملكم في قلبي (فل ١: ٧). "كتب بولس أيَضً
َّام "مركز  ا في أحشاء المسيح يسوع" (فل ١: ٨). كانت "الأحشاء" تُعتبر في تلك الأي إليكم جميعً
العواطف". فعندما قال بولس إنّه اشتاق إليهم في أحشائه، كان يعبّر بذلك عن مدى عمق 
ا، وليؤكّد على صدق ما  َّبّ يسوع وقوّتها. ما عاشه لم يكن شوقًا بسيطً المحبَّة الَّتي وُصف بها الر

َّبّ "كشاهِدٍ له".   يقوله، دعا الر
له حتَّى  الح سيكمّ ا أنَّ الَّذي بدأ فيهم هذا العمل الصَّ عندما تذكَّر بولس أهل فيليبّي، كان "واثقً
َّه كان يستطيع النَّظر إلى الحاضر  ا في قيوده، لأن يوم المسيح يسوع" (فل ١: ٦). كان بولس فرحً
ا باالله. لقد كان مليئًا بالثقة بصفةٍ أساسيَّة  بثقةٍ في االله. لم يثق بنفسه بقدر ما كان واثقً
الح" (فل ١: ٦). وقد كتب في ما بعد: "االله  بسبب من هو االله: "الَّذي يعمل فيهم العمل الصَّ

الَّذي يجعلكم تريدون وتعملون بحسب مرضاته" (فل ٢: ١٣).
َّبّ يسوع المسيح (راجع فل ٣: ٢٠،  تشير عبارة "يوم المسيح يسوع" (فل ١: ٦)، إلى المجيء الثَّاني للر
ا قصده فيهم، طالما  مً ٢١). كان بولس يؤمن بأنَّ االله سيستمرّ يعمل في حياة أهل فيليبّي، متمّ
قوط، فلم تكن جماعتهم تخلو من  . لكن هذا لا يعني أنَّ أهل فيليبّي لن يعرفوا السُّ العالم باقٍ
َّهم إن سقطوا، فاالله سيهتمُّ  المشاكل (راجع فل ٤: ٢-٣). لكنَّ بولس يعطي هنا باعثًا قويًّا، أن

َّهم سمحوا الله بأن يعمل في حياتهم. بهم، وهو فاعلٌ في حياتهم، لأن
ل كلَّ عملٍ صالح" في أهل فيليبّي، قال بولس: "أنتم  بعدما تكلَّم على الثقة بأنَّ االله "سيكمّ
ا شركائي في نعمتي" (فل ١: ٧). ذكر بولس في النصّ ثلاثة تعابير عن "مشاركة" أهل  جميعً
فيليبّي: هم شركاء "معه"، و"في الإنجيل"، و"في النعمة". بما يختصُّ بشركتهم مع بولس، لم 
يتخلَّوا عنه كما فعل آخرون عندما كان سجينًا (راجع فل ١: ١٥، ١٧؛ ٢ طيم ١: ٨؛ ٤: ١٦)، بل 
عند  وأثبتوه  الإنجيل  دافعوا عن  الإنجيل،  في  يختصّ بشركتهم  بما  في مساعدته.  استمرُّوا 
مة هنا "دفاع" (فل ١: ٧)، تختصُّ بالدفاع  ترجَ الهجوم عليه. الكلمة اليونانيَّة apología، الـمُ
ة الردّ على الاعتراضات. وكلمة "تثبيت" (bebáôsis)، هي الجانب  الشفهيّ، وتشتمل على مهمَّ
َّها تشير إلى التَّعليم الَّذي يثبّت الإيمان (راجع  الأكثر إيجابيَّة لعبارة "دفاعي عن الإنجيل"، لأن
أعمال ١٤: ٢١، ٢٢). بما يختصُّ بشركتهم في النعمة، استخدم بولس كلمة "نعمة" لتشمل 
كلّ ما كان عليه بولس، وما فعله بنعمة االله. فعندما دعم أهل فيليبّي بولس والإنجيل، أصبحوا 

شركاء هذه النعمة.

ين في الكنيسة (راجع ١ طيم ٣: ٨-١٣)، الَّذين يعملون مع  في هذا السياق إلى خدَّام خاصّ
الشيوخ وتحت إشرافهم. 

يح! سِ وعَ الـمَ َّبِّ يَسُ لامُ منَ االلهِ أَبينَا والر ةُ لَكُم، والسَّ مَ ٢ أَلنِّعْ
هذه كانت تحيَّة بولس المعتادة. توجد هذه التحيَّة نفسها في جميع رسائل القدّيس بولس، 
التحيَّة  بين  التحيَّة  هذه  تجمع  أخرى.  إلى  رسالةٍ  من  يغة  الصّ في  طفيفٍ  باختلافٍ  ولكن 

َّا يدلُّ على شموليَّة الخلاص. لام)، مم َّة shalóm (السَّ اليونانيَّة cháris (النعمة) والتحيَّة العبري

ْتُكُم، ا ذَكَر ي، كُلَّمَ كُرُ إِلـهِ ٣ أَشْ
ا، يعً مِ لِكُم جَ نْ أَجْ لَواتِي مِ رَحٍ على الدَّوَامِ في كُلِّ صَ ا بِفَ ارِعً ٤ ضَ

كيف يمكن لبولس الرَّسول أن يكون سعيدًا وهو في السجن؟ استطاع بولس أن يفرح في قيوده 
َّه عندما نظر إلى الماضي، فعل ذلك بالشكر. وإذا كانت الترتيبات النموذجيَّة لأحداث حياة  لأن
بولس صحيحة، فهذا يعني أنَّ علاقته بكنيسة فيليبّي تقارب العشر سنوات. على ما يبدو أنَّ 
َّه  هذه الذكريات كانت جميلة: "أشكر إلهي، كلَّما ذكرتكم" (فل ١: ٣). وكتب في الآية الرابعة أن
تم في فيليبّي:  ا". لقد تألَّم بولس وشُ ...في كلّ صلواته من أجلهم جميعً كان "يضرع بفرحٍ
َّأنا بإلهنا أن نكلّمكم بإنجيل االله، في جهادٍ كثير" (١ تس ٢:  تمنا في فيليبّي، تجر "بعدما تألمَّنا وشُ
َّه رأى الخير الَّذي نتج  ٢)، لكن، علاوةً على ذلك، كان يشكر االله كلَّما يتذكَّر أهل تلك المدينة، لأن

عنها، لا ما حصل له هو شخصيًّا.

َّلِ يَومٍ إِلى الآن. نْذُ أَو ِيلِ مُ ارَكَتِكُم في الإِنجْ ُشَ ٥ لمِ
ريقة الَّتي دعموا بها عمله بإخلاص. شكرهم  إحدى ذكريات بولس الجيّدة في فيليبّي كانت الطَّ
تُرجمت كلمة "مشاركة" هنا من  الآن".  إلى  يومٍ  َّل  أو الإنجيل منذ  بولس "لمشاركتهم في 
َّات،  ة جدًّا بالنسبة إلى بولس. وردت هذه الكلمة خمس مر الكلمة اليونانيَّة koinonía، الهامَّ
وإلى  ٥)؛   :١ (فل  "مشاركة"  إلى  ت  تُرجِمَ القصيرة:  الرسالة  هذه  في  الأشكال  وبمختلف 
"شركاء" (فل ١: ٧)؛ وإلى "شركة" (فل ٢: ١؛ ٣: ١٠)؛ وإلى "تشارك" (فل ٤: ١٥). تعبَّر الصيغة 

الإسميَّة بفكرة "الشراكة" (الزمالة)، وتشمل "المشاركة" (التعاون). 
دعمَ أهل فيليبّي عمل بولس بشتَّى الطرق، بما فيها "صلاتهم لأجله" (فل ١: ١٩). لكنَّه عندما 
الماديّ.  دعمهم  أجل  من  ة  خاصَّ بصفةٍ  يشكر  كان  الإنجيل"،  في  "مشاركتهم  على  تكلَّم 
يستخدم بولس أحيانًا كلمات مثل "عطاء" (فل ٤: ١٥)، عندما يتحدَّث عن مساعدةٍ ماليَّة، 
ل كلمة "مشاركة". على سبيل المثال، في أطول حوارٍ له عن العطاء (٢ قور  ولكنَّه كان يفضّ

٨–٩)، استخدم كلمات مثل "نعمة، و"شركة"، و"خدمة" (راجع ٢ قور ٨: ٤).

ا لكلّ الأمم. خلّصً عليه الإنجيليّ يوحنا، والَّذي بدأ يوم الشعانين بإعلان المسيح ملكًا ومُ
، هو حياة؛ وإلاَّ لَبَقي بعيدًا عن حياتهم، على  الإنجيل بالنسبة إلى أهل فيليبّي هو أكثر من سماعٍ
عانين، وتخلَّوا عنه يوم الجمعة العظيمة. غير أنَّ  مثال هؤلاء الَّذين رافقوا يسوع في يوم الشَّ
كنيسة فيليبّي الَّتي انطلقت، تحتاج إلى أن تواصل عملها كجماعةٍ واحدة "وتجاهد بقلبٍ واحد 
ن خوفٍ عليها إطلاقًا، لأنَّ البدء كان مع االله، والمبادرة هي  في سبيل الإنجيل" (فل ١: ٥). لذا، ما مِ
م فيها كلّ شيء. فالرسالة مثل حبَّة قمحٍ في  عمل الرُّوح القدس، ويسوع المسيح هو الَّذي يتمّ

أرضٍ طيّبة، لا بدَّ من أن تنمو سواء أكان الرَّسول هناك أم غاب.

شرح الآيات
وع،  يحِ يَسُ سِ ينَ في الـمَ دِّيسِ ميعِ القِ وع، إِلى جَ سيحِ يَسُ بْدَي الـمَ وتَاوُس، عَ نْ بُولُسَ وطِيمُ ١ مِ

ة: سَ مامِ ةِ والشَّ بِّي، مع الأَساقِفَ الَّذِينَ في فِيلِ
كان بولس سجينًا في وقت كتابة الرّسالة (راجع فل ١: ١٣). وطيموتاوس كان معاونًا لبولس 
َّه مؤلِّفٌ مشارِك في كتابة  رًا معه. إنَّ إضافة اسم طيموتاوس هنا لا يعني أن في رحلاته، ومبشّ
الرّسالة، فبولس استخدم صيغة المتكلّم المفرد في صفحات هذه الرسالة (راجع فل ١: ٣، ٦-٩، 
َّه  ا كان بولس الرَّسول يؤكّد أنَّ طيموتاوس معاونٌ له في العمل، وقد يُشير هنا إلى أن ١٢). بل ربمّ

لي هذه الكلمات على طيموتاوس، بينما كان هذا الأخير يكتبها. كان يمُ
استخدام كلمة  إنَّ  يسوع".  المسيح  "عبدَي  َّهما  أن على  وطيموتاوس  نفسه  بولس  وصف 
"عبد" (باليونانيَّة doulos) هنا يدلُّ على عدَّة حقائق: (١) يسوع يملكهما. قد اشتُريا بثمن (راجع 
دا بأنفسهما لعمل مشيئته؛ (٣) كانا  ١ قور ٧: ٢٣)؛ (٢) كانا تحت سلطة المسيح وقد تعهَّ

ين. خادمَ
الَّذين في فيليبّي". كلمة  المسيح يسوع،  القدّيسين في  إلى "جميع  الرسالة  كُتِبَت هذه 
وا على المذابح". فكلمة hagios اليونانيَّة، المتَرجمة هنا إلى  "قدّيسين" لا تعني "الَّذين رُفِعُ
لُوا  الَّذين فُصِ "قدّيسين" بصيغة الجمع المجرور، معناها "المفروزِين". تُشير هذه الكلمة إلى 

لخدمة االله. وكان هذا التعبير يُشير إلى جميع المسيحيّين الَّذين في تلك المدينة. 
في هذه الآية يذكر بولس قادة الكنيسة المحليَّة: "الأساقفة والشمامسة". الكلمة اليونانيَّة 
كلمة  إنَّ  شرِف".  "الـمُ ومعناها   skoposو  epí الجرّ  حرف  من  مركَّبة  فرَد،  بالـمُ  epískopos
شرفين episkopoi" هي إحدى التسميات المعطاة "لشيوخ الكنيسة" (راجع أعمال ٢٠: ١٧،  "مُ
َّهم  ٢٨؛ طي ١: ٥، ٧؛ ١ بط ٥: ١، ٢). وتشير كلمة "مشرفين" إلى إطار مسؤوليَّة الشيوخ: إن
تحت  هم  الَّذين  نفوس  ةً  وخاصَّ المحليَّة،  بالكنيسة  يختصُّ  شيءٍ  كلّ  على  يشرفون  كانوا 

رعايتهم (راجع ١ بط ٥: ٢؛ عب ١٣: ١٧).
ت من الكلمة اليونانيَّة diakonoi. وتشير  كلمة "شمامسة" تعني حرفيًّا "خدَّام". وقد تُرجِمَ

المارونيّ). فلا نتردَّد بالتفكير مليًّا في جمال دعوتنا المسيحيَّة "وفهمها ومعرفتها" (فل ١: ٩)، 
و"نميّز ما هو الأفضل" (فل ١: ١٠)، لنسير وراء يسوع هاتفين: "هوشعنا مباركٌ الآتي باسم 
إلى  دخلينه  مُ (ملكوته)  "أورشليمه"  إلى  وندخل معه   ،(١٣  :١٢ (يو  إسرائيل"  ، ملك  َّبّ الر

علنينه ملكًا عليها. "أورشليمنا" (قلوبنا) مُ

   



(فل ١: ١-١٣)
وع،  يحِ يَسُ سِ ينَ في الـمَ دِّيسِ ميعِ القِ وع، إِلى جَ سيحِ يَسُ بْدَي الـمَ وتَاوُس، عَ نْ بُولُسَ وطِيمُ ١ مِ

ة: سَ مامِ ةِ والشَّ بِّي، مع الأَساقِفَ الَّذِينَ في فِيلِ
يح! سِ وعَ الـمَ َّبِّ يَسُ لامُ منَ االلهِ أَبينَا والر ةُ لَكُم، والسَّ مَ ٢ أَلنِّعْ

ْتُكُم، ا ذَكَر ي، كُلَّمَ كُرُ إِلـهِ ٣ أَشْ
ا، يعً مِ لِكُم جَ نْ أَجْ لَواتِي مِ رَحٍ على الدَّوَامِ في كُلِّ صَ ا بِفَ ارِعً ٤ ضَ

َّلِ يَومٍ إِلى الآن. نْذُ أَو ِيلِ مُ ارَكَتِكُم في الإِنجْ ُشَ ٥ لمِ
وع. يحِ يَسُ سِ لُهُ حتَّى يَومِ الـمَ يُكَمِّ الِحَ سَ لَ الصَّ مَ ٦ وإِنِّي لَوَاثِقٌ أَنَّ الَّذي بَدأَ فِيكُم هـذَا العَ

ْتُم  َن لُكُم في قَلبي، أ مِ َنِّي أَحْ ا، لأ يعً مِ وَكُم جَ ُ نَحْ ور عُ دْلِ أَنْ يَكُونَ لي هـذَا الشُّ نَ العَ َّهُ مِ إِن ٧ فَ
ِيلِ وتَثْبِيتِهِ، نِ الإِنجْ ي عَ اعِ واءً في قُيُودِي أَو في دِفَ تِي، سَ مَ رَكائِي في نِعْ ا شُ ميعً جَ
وع. يحِ يَسُ سِ اءِ الـمَ شَ ا في أَحْ يعً َـمِ وَّقُ إِلَيكُم ج اهِدٌ لي كَمْ أَتَشَ إِنَّ االلهَ شَ ٨ فَ

فَة، رِ عْ مٍ ومَ َكْثَرَ في كُلِّ فَهْ أ بَّتُكُم أَكْثَرَ فَ حَ ْدَادَ مَ لاتي أَنْ تَز ٩ وهـذِهِ صَ
يح، سِ ثَارٍ إِلى يَوْمِ الـمَ يْرِ عِ يَاءَ وبِغَ ْقِ َن ل، فتَكُونوا أ َفْضَ وَ الأ ا هُ يِّزُوا مَ ١٠ لِتُمَ

هِ. دْحِ ْدِ االلهِ ومَ َ يحِ لمجِ سِ وعَ الـمَ ر البِرِّ بِيَسُ ن ثَمَ ئِينَ مِ ْتَلِ ١١ ممُ
ِيل، َاحِ الإِنجْ يِّ إِلى نجَ رِ دَثَ لي قَد أَدَّى بِالـحَ ا حَ وَة، أَنَّ مَ ا الإِخْ وا، أَيُّهَ لَمُ ُرِيدُ أَنْ تَعْ ١٢ أ

ر. كَانٍ آخَ ا، وفي كُلِّ مَ َةً في دَارِ الوِلايَةِ كُلِّهَ ور هُ شْ ارَتْ مَ يحِ صَ سِ لِ الـمَ ن أَجْ ١٣حتَّى إِنَّ قُيُودِي مِ

مقدّمة
التاريخ  كلّ  كأنّ  بالأحداث،  العاصف  الآلام  بأسبوع  البدء  قبل  مباشرةً  الشعانين  أحد  يأتي 
نة،  حزِ ذهلة. ولكن، بدل أن تكون الآلام أفقيَّة، أي أحداثًا بشريّة مُ الخلاصيّ يتركّز فيه بكثافةٍ مُ

ًا على الموت، لا بالقوّة، بل بالتواضع.  باتت مع المسيح عموديّة، أي خلاصيّة شاملة تحمل انتصار
قراءات أحد الشعانين هي تهليلٌ وصرخات: "لمجد االله ومدحه، المجدُ الله! هوشعنا! مباركٌ الآتي 
، ملك إسرائيل!". يُخبرنا الرَّسول بولس في الرّسالة (فل ١: ١-١٣)، أنَّ الَّذين ألقوه في  َّبّ باسم الر
َّهم سينتصرون على بشرى الإنجيل، وستتوقَّف الرسالة مع توقيف  جن كانوا يتخيَّلون أن السّ
ا هو فيشكر االله على انتشار الرّسالة أكثر فأكثر، وفوق كلّ شيء، على انتصار المسيح  بولس. أمَّ
بواسطة إيمان أهل فيليبّي ومشاركتهم له في الدّفاع عن الإنجيل. هذا هو الانتصار الَّذي تكلّم 

١٢أحبّ بولس استخدام كلمة "الإخوة" الَّتي تعبّر عن قربه من الجماعة. وقد استُخدمت هذه 
َّة تقريبًا في رسائل القدّيس بولس، ووردت تسعٌ منها في الرسالة إلى أهل  الكلمة مئةً وثلاثين مر
: "إنَّ ما حدث لي قد أدَّى بالحريّ  َّ قائلاً فيليبّي (١: ١٢، ١٤؛ ٢: ٢٥؛ ٣: ١، ١٣، ١٧؛ ٤: ١، ٨، ٢١). واستمر
إلى نجاح الإنجيل". وهنا، تشمل عبارة "ما حدث لي" كلّ ما قاساه بولس من أجل الإنجيل. مع ذلك، 

لم يكن يفكّر بمشاكله، بل بــ"نجاح الإنجيل".
الأمام". كانت هذه  إلى  ترجمة هنا "نجاح" تعني "يقطع  الـمُ  ،prokopên اليونانيَّة  الكلمة 
الكلمة تُستخدَم أصلاً للإشارة إلى رائدٍ أو مكتشف يقطع طريقه من خلال الأدغال. وكانت 
ة افراده أن يتقدّموا الجيش، لقطع الأشجار  ا، لوصف عمل سلاح الهندسة، ومهمّ تُستخدم، أيضً
والنباتات المتشابكة الَّتي قد تعيق تقدُّمه. وهذا يفتح عادةً منطقة جديدة؛ وهو ما فعله سجن 

د لطريق الإنجيل". بولس: "مهَّ
ِيل، َاحِ الإِنجْ رِيِّ إِلى نجَ دَثَ لي قَد أَدَّى بِالـحَ ا حَ وَة، أَنَّ مَ ا الإِخْ وا، أَيُّهَ لَمُ ُرِيدُ أَنْ تَعْ  أ

ر. كَانٍ آخَ ا، وفي كُلِّ مَ َةً في دَارِ الوِلايَةِ كُلِّهَ ور هُ شْ ارَتْ مَ يحِ صَ سِ لِ الـمَ ن أَجْ ١٣حتَّى إِنَّ قُيُودِي مِ
أعطى بولس مثلاً للتقدُّم الَّذي أحرزه الإنجيل بسبب سجنه: الاتّصال مع الوثنيّين "في دار الولاية 
ا رائعة لتبشير الإنجيل، لأنَّ المعيار المعمول به  رَصً كلّها، وفي كلّ مكانٍ آخر"، حيث وجد بولس فُ
عند حراسته في السجن، كان تغيير نوبة الحراسة كلّ ستّ ساعات. وبهذا سنحت الفرصة 

لبولس الرَّسول للتأثير على أربعة من العساكر يوميًّا.

خلاصة روحيّة
الجمعة  تكلّله  الَّذي  الآلام،  أسبوع  هو  يتبعه  ما  أنَّ  مع  الفرح،  عيد  هو  الشعانين  عيد 
العظيمة. هذا ما يتطابق مع وضع بولس حين كتب في رسالته إلى أهل فيليبّي: هو في 
ا بفرحٍ على الدَّوام  ا يجب أن يستعدّ للموت. ومع ذلك، فهو يقول فيها: "ضارعً السجن، وربمّ

ا" (فل ١: ٤). في كلّ صلواتي من أجلكم جميعً
عانين هو شركةٌ مع بولس،  ركة، وما نقرأه في نصّ رسالة أحد الشَّ شدَّد بولس على الشَّ
وشركة مع المسيح في أسبوع الآلام، حيث يبرز الإنجيل في ذروته، فيبذل يسوع حياته لأجل 

جن بولس يؤدّي إلى "نجاح الإنجيل" وتقدُّمه (فل١: ١٢). أحبّائه، وسِ
تشوَّق بولس إلى أن يجمع الجميع بالمسيح، ولم يثنه عن هذا شيءٌ، لا قيودٌ ولا تعب. وكما 
َّيتون، حمل مار بولس أهل فيليبّي "في قلبه" (فل ١: ٧) "لمجد  حمل الجميع سعف النَّخل والز
االله ومدحه" (فل ١: ١١). وإن دعا بولس أهل فيليبّي بــ"القدّيسين" (فل ١: ١)، فهي الدَّعوة 
والخبز  الكأس  الكاهن  يرفع  عندما  الإلهيّ  القدَّاس  في  يومٍ  كلَّ  إلينا  ه  توجَّ الَّتي  نفسها 
معلنًا: "الأقداس للقدّيسين بالكمال والنقاوة والقداسة" (الدعوة إلى المناولة في القدَّاس 

٧صفحة

ة، فَ رِ عْ مٍ ومَ َكْثَرَ في كُلِّ فَهْ أ بَّتُكُم أَكْثَرَ فَ حَ ْدَادَ مَ لاتي أَنْ تَز ٩ وهـذِهِ صَ
يح، سِ ثَارٍ إِلى يَوْمِ الـمَ يْرِ عِ يَاءَ وبِغَ ْقِ َن ل، فتَكُونوا أ َفْضَ وَ الأ ا هُ يِّزُوا مَ ١٠ لِتُمَ

اقَّة  َّه نظر إلى المستقبل "بصلاة". لم يتجاهل حقيقة الحياة الشَّ ا لأن ا أيضً ١١كان بولس فرحً
وما كان ينتظره، لكنَّه كان يعلم أنَّ أهل فيليبّي سيواصلون جهادهم في مواجهة التحدّيات. 
ة ليستمرّ أهل  والحلّ الَّذي قدَّمه لهم بولس هو "الصلاة" (فل ١: ٩-١١). صلَّى بصفةٍ خاصَّ

َّب.  فيليبّي في النضوج في الر
مة هنا  ترجَ َّلاً "لتزداد محبَّتهم أكثر فأكثر" (فل ١: ٩). الكلمة اليونانيَّة agápe، الـمُ صلَّى أو
"محبَّة"، هي محبَّة غير أنانيَّة تطلب ما هو أفضل للآخرين (راجع ٢: ٣).أراد بولس أن "تزداد 
محبَّتهم" كسيلٍ عظيم، لكن هذه المحبَّة تحتاج إلى توجيه، لأنَّ النَّهر الخارج عن نطاق السيطرة 
نصرَين آخرَين في صلاته هذه. صلَّى لأجل "نموّهم في كلّ  رًا. لهذا، شمل بولس عُ قد يكون مدمّ
مة هنا من كلمةٍ مركَّبة في اللغة اليونانيَّة  ترجَ فهمٍ ومعرفة" (فل ١: ٩). كلمة "معرفة" مُ
epígnôsis: حرف الجرّ "على" (epí) وكلمة "معرفة" (gnôsis)، وتعني "معرفة شيءٍ مضاف"، أي 

ليست معرفة سطحيَّة، بل معرفة روحيَّة، لا بل معرفة االله ومشيئته.
َّة بالعنصر التالي في صلاة بولس لأجل أهل فيليبّي: من  بين "الفهم والمعرفة" هناك علاقة قوي
َّهم عندما يستطيعون أن يفهموا (فل ١: ٩)،  أجل نموُّهم "ليميّزوا ما هو الأفضل" (فل ١: ١٠)، لأن
اليونانيّ  الفعل  التمييز هي علامة نضوج.  القدرة على  (فل ١: ١٠). وهذه  أن يميِّزوا  يمكنهم 
َّ فحصه  يء الَّذي تم صوا". وقد تشير إلى الشَّ م هنا "تميّزوا"، معناه "تفحَّ ترجَ dokimázein الـمُ
. أرادهم بولس أن يميّزوا "ما هو الأفضل". تشير الكلمة اليونانيَّة diaphéronta إلى  ووُجد أصيلاً
"، أو "متميّزٌ"، أو "فريدٌ من نوعه". ليس الشيء المهمّ أن يتعلَّم أهل فيليبّي تمييز  ما هو "مختلفٌ

ا أن يتعلَّموا تمييز "ما هو الأفضل". الجيّد فقط، بل من المهمّ أيضً
ا من أجل نموّ أهل فيليبّي بالإيمان: "فتكونوا أنقياء وبغير عثارٍ إلى يوم المسيح"  صلَّى بولس أيضً
ا إلى كلمة "أنقياء"، عبارة  (فل ١: ١٠). تعني كلمة "أنقياء" أن يكونوا "بلا رياء". أضاف بولس أيضً
َّهم قد وصلوا إلى الكمال، بل تشير  "بغير عثارٍ"، الَّتي لا تعني أنَّ أحدًا لن يلوم أهل فيليبّي، ولا أن

َّهم يحاولون أن يعملوا "ما هو الأفضل". إلى نوع الحياة الَّتي يرى فيها الآخرون أن
ثمرة: "ممتلئين من ثمر  العنصر الأخير في قائمة صلاة بولس لأهل فيليبّي هو أن ينموا في حياةٍ مُ
َّها تشير هنا  البرّ". مع أنَّ كلمة "ثمر" مستخدَم بشتَّى الطرائق في كتاب العهد الجديد، إلاَّ أن
. يأتي الثمر بواسطة يسوع المسيح، ويشتمل  َّبّ إلى النَّتيجة العمليَّة للحياة الحميمة مع الر
. َّبّ على جهد الانسان لإنتاج الثمر الماديّ. لكنَّ المصدر المطلق لكلٍّ من الثمر الماديّ والرُّوحيّ هو الر

هِ. دْحِ ْدِ االلهِ ومَ َ يحِ لمجِ سِ وعَ الـمَ ر البِرِّ بِيَسُ ن ثَمَ ئِينَ مِ ْتَلِ  ممُ

وع. يحِ يَسُ سِ لُهُ حتَّى يَومِ الـمَ يُكَمِّ الِحَ سَ لَ الصَّ مَ ٦ وإِنِّي لَوَاثِقٌ أَنَّ الَّذي بَدأَ فِيكُم هـذَا العَ
ْتُم  َن لُكُم في قَلبي، أ مِ َنِّي أَحْ ا، لأ يعً مِ وَكُم جَ ُ نَحْ ور عُ دْلِ أَنْ يَكُونَ لي هـذَا الشُّ نَ العَ َّهُ مِ إِن ٧ فَ

ِيلِ وتَثْبِيتِهِ، نِ الإِنجْ ي عَ اعِ واءً في قُيُودِي أَو في دِفَ تِي، سَ مَ رَكائِي في نِعْ ا شُ ميعً جَ
وع. يحِ يَسُ سِ اءِ الـمَ شَ ا في أَحْ يعً َـمِ وَّقُ إِلَيكُم ج اهِدٌ لي كَمْ أَتَشَ إِنَّ االلهَ شَ ٨ فَ

عندما كان بولس يفكّر بالمسيحيّين في فيليبّي، كانت المشاعر تغمره. كانت المحبَّة إحدى هذه 
ا: "فإنَّ االله شاهدٌ لي كم أتشوَّق  المشاعر: "أحملكم في قلبي (فل ١: ٧). "كتب بولس أيَضً
َّام "مركز  ا في أحشاء المسيح يسوع" (فل ١: ٨). كانت "الأحشاء" تُعتبر في تلك الأي إليكم جميعً
العواطف". فعندما قال بولس إنّه اشتاق إليهم في أحشائه، كان يعبّر بذلك عن مدى عمق 
ا، وليؤكّد على صدق ما  َّبّ يسوع وقوّتها. ما عاشه لم يكن شوقًا بسيطً المحبَّة الَّتي وُصف بها الر

َّبّ "كشاهِدٍ له".   يقوله، دعا الر
له حتَّى  الح سيكمّ ا أنَّ الَّذي بدأ فيهم هذا العمل الصَّ عندما تذكَّر بولس أهل فيليبّي، كان "واثقً
َّه كان يستطيع النَّظر إلى الحاضر  ا في قيوده، لأن يوم المسيح يسوع" (فل ١: ٦). كان بولس فرحً
ا باالله. لقد كان مليئًا بالثقة بصفةٍ أساسيَّة  بثقةٍ في االله. لم يثق بنفسه بقدر ما كان واثقً
الح" (فل ١: ٦). وقد كتب في ما بعد: "االله  بسبب من هو االله: "الَّذي يعمل فيهم العمل الصَّ

الَّذي يجعلكم تريدون وتعملون بحسب مرضاته" (فل ٢: ١٣).
َّبّ يسوع المسيح (راجع فل ٣: ٢٠،  تشير عبارة "يوم المسيح يسوع" (فل ١: ٦)، إلى المجيء الثَّاني للر
ا قصده فيهم، طالما  مً ٢١). كان بولس يؤمن بأنَّ االله سيستمرّ يعمل في حياة أهل فيليبّي، متمّ
قوط، فلم تكن جماعتهم تخلو من  . لكن هذا لا يعني أنَّ أهل فيليبّي لن يعرفوا السُّ العالم باقٍ
َّهم إن سقطوا، فاالله سيهتمُّ  المشاكل (راجع فل ٤: ٢-٣). لكنَّ بولس يعطي هنا باعثًا قويًّا، أن

َّهم سمحوا الله بأن يعمل في حياتهم. بهم، وهو فاعلٌ في حياتهم، لأن
ل كلَّ عملٍ صالح" في أهل فيليبّي، قال بولس: "أنتم  بعدما تكلَّم على الثقة بأنَّ االله "سيكمّ
ا شركائي في نعمتي" (فل ١: ٧). ذكر بولس في النصّ ثلاثة تعابير عن "مشاركة" أهل  جميعً
فيليبّي: هم شركاء "معه"، و"في الإنجيل"، و"في النعمة". بما يختصُّ بشركتهم مع بولس، لم 
يتخلَّوا عنه كما فعل آخرون عندما كان سجينًا (راجع فل ١: ١٥، ١٧؛ ٢ طيم ١: ٨؛ ٤: ١٦)، بل 
عند  وأثبتوه  الإنجيل  دافعوا عن  الإنجيل،  في  يختصّ بشركتهم  بما  في مساعدته.  استمرُّوا 
مة هنا "دفاع" (فل ١: ٧)، تختصُّ بالدفاع  ترجَ الهجوم عليه. الكلمة اليونانيَّة apología، الـمُ
ة الردّ على الاعتراضات. وكلمة "تثبيت" (bebáôsis)، هي الجانب  الشفهيّ، وتشتمل على مهمَّ
َّها تشير إلى التَّعليم الَّذي يثبّت الإيمان (راجع  الأكثر إيجابيَّة لعبارة "دفاعي عن الإنجيل"، لأن
أعمال ١٤: ٢١، ٢٢). بما يختصُّ بشركتهم في النعمة، استخدم بولس كلمة "نعمة" لتشمل 
كلّ ما كان عليه بولس، وما فعله بنعمة االله. فعندما دعم أهل فيليبّي بولس والإنجيل، أصبحوا 

شركاء هذه النعمة.

ين في الكنيسة (راجع ١ طيم ٣: ٨-١٣)، الَّذين يعملون مع  في هذا السياق إلى خدَّام خاصّ
الشيوخ وتحت إشرافهم. 

يح! سِ وعَ الـمَ َّبِّ يَسُ لامُ منَ االلهِ أَبينَا والر ةُ لَكُم، والسَّ مَ ٢ أَلنِّعْ
هذه كانت تحيَّة بولس المعتادة. توجد هذه التحيَّة نفسها في جميع رسائل القدّيس بولس، 
التحيَّة  بين  التحيَّة  هذه  تجمع  أخرى.  إلى  رسالةٍ  من  يغة  الصّ في  طفيفٍ  باختلافٍ  ولكن 

َّا يدلُّ على شموليَّة الخلاص. لام)، مم َّة shalóm (السَّ اليونانيَّة cháris (النعمة) والتحيَّة العبري

ْتُكُم، ا ذَكَر ي، كُلَّمَ كُرُ إِلـهِ ٣ أَشْ
ا، يعً مِ لِكُم جَ نْ أَجْ لَواتِي مِ رَحٍ على الدَّوَامِ في كُلِّ صَ ا بِفَ ارِعً ٤ ضَ

كيف يمكن لبولس الرَّسول أن يكون سعيدًا وهو في السجن؟ استطاع بولس أن يفرح في قيوده 
َّه عندما نظر إلى الماضي، فعل ذلك بالشكر. وإذا كانت الترتيبات النموذجيَّة لأحداث حياة  لأن
بولس صحيحة، فهذا يعني أنَّ علاقته بكنيسة فيليبّي تقارب العشر سنوات. على ما يبدو أنَّ 
َّه  هذه الذكريات كانت جميلة: "أشكر إلهي، كلَّما ذكرتكم" (فل ١: ٣). وكتب في الآية الرابعة أن
تم في فيليبّي:  ا". لقد تألَّم بولس وشُ ...في كلّ صلواته من أجلهم جميعً كان "يضرع بفرحٍ
َّأنا بإلهنا أن نكلّمكم بإنجيل االله، في جهادٍ كثير" (١ تس ٢:  تمنا في فيليبّي، تجر "بعدما تألمَّنا وشُ
َّه رأى الخير الَّذي نتج  ٢)، لكن، علاوةً على ذلك، كان يشكر االله كلَّما يتذكَّر أهل تلك المدينة، لأن

عنها، لا ما حصل له هو شخصيًّا.

َّلِ يَومٍ إِلى الآن. نْذُ أَو ِيلِ مُ ارَكَتِكُم في الإِنجْ ُشَ ٥ لمِ
ريقة الَّتي دعموا بها عمله بإخلاص. شكرهم  إحدى ذكريات بولس الجيّدة في فيليبّي كانت الطَّ
تُرجمت كلمة "مشاركة" هنا من  الآن".  إلى  يومٍ  َّل  أو الإنجيل منذ  بولس "لمشاركتهم في 
َّات،  ة جدًّا بالنسبة إلى بولس. وردت هذه الكلمة خمس مر الكلمة اليونانيَّة koinonía، الهامَّ
وإلى  ٥)؛   :١ (فل  "مشاركة"  إلى  ت  تُرجِمَ القصيرة:  الرسالة  هذه  في  الأشكال  وبمختلف 
"شركاء" (فل ١: ٧)؛ وإلى "شركة" (فل ٢: ١؛ ٣: ١٠)؛ وإلى "تشارك" (فل ٤: ١٥). تعبَّر الصيغة 

الإسميَّة بفكرة "الشراكة" (الزمالة)، وتشمل "المشاركة" (التعاون). 
دعمَ أهل فيليبّي عمل بولس بشتَّى الطرق، بما فيها "صلاتهم لأجله" (فل ١: ١٩). لكنَّه عندما 
الماديّ.  دعمهم  أجل  من  ة  خاصَّ بصفةٍ  يشكر  كان  الإنجيل"،  في  "مشاركتهم  على  تكلَّم 
يستخدم بولس أحيانًا كلمات مثل "عطاء" (فل ٤: ١٥)، عندما يتحدَّث عن مساعدةٍ ماليَّة، 
ل كلمة "مشاركة". على سبيل المثال، في أطول حوارٍ له عن العطاء (٢ قور  ولكنَّه كان يفضّ

٨–٩)، استخدم كلمات مثل "نعمة، و"شركة"، و"خدمة" (راجع ٢ قور ٨: ٤).

ا لكلّ الأمم. خلّصً عليه الإنجيليّ يوحنا، والَّذي بدأ يوم الشعانين بإعلان المسيح ملكًا ومُ
، هو حياة؛ وإلاَّ لَبَقي بعيدًا عن حياتهم، على  الإنجيل بالنسبة إلى أهل فيليبّي هو أكثر من سماعٍ
عانين، وتخلَّوا عنه يوم الجمعة العظيمة. غير أنَّ  مثال هؤلاء الَّذين رافقوا يسوع في يوم الشَّ
كنيسة فيليبّي الَّتي انطلقت، تحتاج إلى أن تواصل عملها كجماعةٍ واحدة "وتجاهد بقلبٍ واحد 
ن خوفٍ عليها إطلاقًا، لأنَّ البدء كان مع االله، والمبادرة هي  في سبيل الإنجيل" (فل ١: ٥). لذا، ما مِ
م فيها كلّ شيء. فالرسالة مثل حبَّة قمحٍ في  عمل الرُّوح القدس، ويسوع المسيح هو الَّذي يتمّ

أرضٍ طيّبة، لا بدَّ من أن تنمو سواء أكان الرَّسول هناك أم غاب.

شرح الآيات
وع،  يحِ يَسُ سِ ينَ في الـمَ دِّيسِ ميعِ القِ وع، إِلى جَ سيحِ يَسُ بْدَي الـمَ وتَاوُس، عَ نْ بُولُسَ وطِيمُ ١ مِ

ة: سَ مامِ ةِ والشَّ بِّي، مع الأَساقِفَ الَّذِينَ في فِيلِ
كان بولس سجينًا في وقت كتابة الرّسالة (راجع فل ١: ١٣). وطيموتاوس كان معاونًا لبولس 
َّه مؤلِّفٌ مشارِك في كتابة  رًا معه. إنَّ إضافة اسم طيموتاوس هنا لا يعني أن في رحلاته، ومبشّ
الرّسالة، فبولس استخدم صيغة المتكلّم المفرد في صفحات هذه الرسالة (راجع فل ١: ٣، ٦-٩، 
َّه  ا كان بولس الرَّسول يؤكّد أنَّ طيموتاوس معاونٌ له في العمل، وقد يُشير هنا إلى أن ١٢). بل ربمّ

لي هذه الكلمات على طيموتاوس، بينما كان هذا الأخير يكتبها. كان يمُ
استخدام كلمة  إنَّ  يسوع".  المسيح  "عبدَي  َّهما  أن على  وطيموتاوس  نفسه  بولس  وصف 
"عبد" (باليونانيَّة doulos) هنا يدلُّ على عدَّة حقائق: (١) يسوع يملكهما. قد اشتُريا بثمن (راجع 
دا بأنفسهما لعمل مشيئته؛ (٣) كانا  ١ قور ٧: ٢٣)؛ (٢) كانا تحت سلطة المسيح وقد تعهَّ

ين. خادمَ
الَّذين في فيليبّي". كلمة  المسيح يسوع،  القدّيسين في  إلى "جميع  الرسالة  كُتِبَت هذه 
وا على المذابح". فكلمة hagios اليونانيَّة، المتَرجمة هنا إلى  "قدّيسين" لا تعني "الَّذين رُفِعُ
لُوا  الَّذين فُصِ "قدّيسين" بصيغة الجمع المجرور، معناها "المفروزِين". تُشير هذه الكلمة إلى 

لخدمة االله. وكان هذا التعبير يُشير إلى جميع المسيحيّين الَّذين في تلك المدينة. 
في هذه الآية يذكر بولس قادة الكنيسة المحليَّة: "الأساقفة والشمامسة". الكلمة اليونانيَّة 
كلمة  إنَّ  شرِف".  "الـمُ ومعناها   skoposو  epí الجرّ  حرف  من  مركَّبة  فرَد،  بالـمُ  epískopos
شرفين episkopoi" هي إحدى التسميات المعطاة "لشيوخ الكنيسة" (راجع أعمال ٢٠: ١٧،  "مُ
َّهم  ٢٨؛ طي ١: ٥، ٧؛ ١ بط ٥: ١، ٢). وتشير كلمة "مشرفين" إلى إطار مسؤوليَّة الشيوخ: إن
تحت  هم  الَّذين  نفوس  ةً  وخاصَّ المحليَّة،  بالكنيسة  يختصُّ  شيءٍ  كلّ  على  يشرفون  كانوا 

رعايتهم (راجع ١ بط ٥: ٢؛ عب ١٣: ١٧).
ت من الكلمة اليونانيَّة diakonoi. وتشير  كلمة "شمامسة" تعني حرفيًّا "خدَّام". وقد تُرجِمَ

المارونيّ). فلا نتردَّد بالتفكير مليًّا في جمال دعوتنا المسيحيَّة "وفهمها ومعرفتها" (فل ١: ٩)، 
و"نميّز ما هو الأفضل" (فل ١: ١٠)، لنسير وراء يسوع هاتفين: "هوشعنا مباركٌ الآتي باسم 
إلى  دخلينه  مُ (ملكوته)  "أورشليمه"  إلى  وندخل معه   ،(١٣  :١٢ (يو  إسرائيل"  ، ملك  َّبّ الر

علنينه ملكًا عليها. "أورشليمنا" (قلوبنا) مُ

   


